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المطيت حوب الحا رت بالأزممعطر 


قال الشيخ الامام العالم العلامة خطيب الخطباء مفتي المسلمين جلاك 
الدن أبوعيد الله محمد 0 قاضى القضاة سعد الدين 7 عمد عبد ال رحمن, 
ابن امام الدين أنى حفص عمر القو بنى الشافعى متع الله المسلمين بحياه 
وأحدة ققاة. 

امد لله ربالعالمين وصلاته على مهد وعلى ] له عمد أجمعين (أما بعد) 
فبذا كتاب فى عل البلاغة وتوابعها ترجمته ( بالاايضاح ) وجعلته على 
رتيب ختصرى الذى يده ( تلخيص المفتاح ) واسطت شه القول لكون 
كالشر له فأوضحت مواضعه المشكلة وفصلت معاننه الجملة وعمدتالل 
ماخلا عنه ا #تصر ما تضمنه مفتاح العلوم والى ماخلا عنه المةتاحءن كلام 





أده وأستءين به أنه نحم الناصر المعين وأصبى على حمد اديه ورسولة 
الذنى أيده ععجزة القرآن الكرم فكانت معجزة نبوية وآية علمية وأدية 
أدت وظظفتها فى إئمات النبوة ثم أخذت تنبض يذه الا'مة فى علومما 
وآداءها حى بلغت مهأ :لك الذروة وكان من فضابا على الا دب العرنى 
هذه العلوم الثلاثة الى تقع مر علومه في أعلى درجة ( المعاتي والبيان 
والبديع ) واذا كان الامام عبد القاهر الجرجانى واضع أساسها بكتابيه 
( أسرار البلاغة , ودلائل الايجاز ) فان الامام السكاكى هو منظم بنيانها 
ومفصل أجزائما ومبذب مسائلها فى كتابه ( مفتاح العلوم ) واذا كان 
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الشيخ الامام عبد القاهر الجرجانى رحمه الله فى كتايه ( دلائل الااز 
وأسرار البلاغة) والى ماتيسر النظرفيه من كلام غيرهما فاستخرجت زيدة 
ذلك كله وهذبتهاورنبتها حتى استق ر كل شىء منها فى حله وأضفت الى ذلك 
ما أدى إليه فكرى ول أجده لخيرى ذاء د الله جامعا لا'شتات هذا 
العم وإليه أرغب أن يجعله نافعا لمن نظر فيه من أولى الفهم وهو حسى 
ولعم الوكيل. ْ 

و(مقدمة)ن (20 فى الكشف عن معنى الفصاحة والللاغة وانمصار 
علم البلاغة فى عل المعانى والبيان . 
اللامام السكاى فيها هذا الصنع فان الخطيب القرونى هو الذى أأرز 
مةدّاحهقى حلة عر بية بكتاسه ( تاخرص المفتاح والايضاح لتاخيص المفتاح ) 
حم زاده تبني ال تبذيية و كز نقصه كأ فاغيزةفق كترن اعة علوم 
البلاغة و.زيادات أخرى أداه اليها فكره وهداه اليها عمّله 

واذا كان العلم فى هذا العصر رسالة جديدة فى سائر فروعه فهذا 
شرحنا على الايضاح 1 هذه العلوم #لك الرسالة ويعنى فا باللب 
دون الَشور البى يعنى ما فيبا والله هدى من يشا, بفضله . 

مقدمة 

)١(‏ (فى الكشف عن معنى الفصاحة والبلاغة واتحصار علم البلاغة 
فى علم المعاتى والبان ) إنما ذحروا معنى الفصاحة والبلاغة قبل ذكر 
فعا العلوم اأثلاثة لان معرفة معانها تتوقف على معرفة معنييهما وقد 
جعلمبها هنا علين جريا على أحدى الطرق الآتية ااتى تدخ لعلم البديع فى 
علم البيان وتسمى الاثنين باسم علم البيان وصنيعه هنا أحسن من صنيع 
صاحبالمفتاح إذ تكلم على الفصاحة والبلاغة قبل شر وعه فى علم البديع 
وبعد انتبائه من على المعانى والبيان 
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0 للناس فى تفسير الفصاحةوالبلاغةأقوال تلفةلم أجد فما بلغنى منها 


)١١‏ (للناس فىتفسير الفصاحة والبلاغة أقوال ختلفة ) تناول الناس 
منذ القدم الكلام على الفصاحة والبلاغة فالأ كثر بن صيفى من خطباء 
العرب قبل الاسلام فى إحدى خطبه : البلاغة الا>از , وقيل لا “رسطو 
ماالبلاغة ؟ فقال : حسن الاستعارة , وقيل لابن المقفع ماالبلاغة ؟ فقال : 
قلة الخحصر والجراءة على البشر , وقيل للخليل بن احمد ما البلاغة ؟ فال 
ماقرب طرفاه وبعدمنتهاهع وقيل لابراهم الاءامماالبلاغة + فقال : الجزالة 
والاصابة » وقيل لبعضهم ماالبلاغة + فقَال : تصويرالحق فى صورة الباطل 
وتصويرالاطل فى صورة الق . ومن تصويرالاطل فصورة الق وول 
الحارث بن حلزة الشكرى : 

عيثشى بحد لا يضر ك الوك ما لاقيت ج_دا 
والغوكن عميي فل ال الوك هو هائن انوا 

وفق 'تضون الاق وضووة الناطل قر ل ته ون عت بالك اله نايع 
الرحمة ور ق الطسعة . وضدف ف [انة . مارح*ءت شدًا قط . 

وأقوال هؤلاء المتقدمين كثيرة فى اللاغة وأماالفصاحة ف:درأن تجد 
لبم كلامافيه! لاأن! كثرملم يكن يفرق ببنهما ولم يفرق بينهما إلا قليل منهم 
وقد نقل عن أفلاطون أن الفصاحة لا تكون إلا لموجود والبلاغة 
تكون ل وجود ومفروض ء وقال العاص بن عدي : الشجاءة قلب ركين 
والفصاحة (سان رزين » والأسان فى طلامه الأفظ والرزين الذى فبه 
فُخامة وجزالة , وقال بعضبم : الفصاحة عام آلة البيان , فبي مقصورةعلى 
اللفظ أيضا لا'ن الا لة وهى الاسان تتعلق باللفظ دون المحعنى . 

وهذه كانت أقوالبم فى البلاغة والفصاحة قبل أن يأخذوا فى تدوين 
هذه العلوم وقد كانوا يقصدون منباذ كر أوصاف للبلاغة ول يكونوا 
يقصدون منباحقيقة الحد والرسمع فلما أخذوا فى:دوينها أخذوا ,ريون ه 
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من تحد يدمعتالبلاغة والفصاحة؛ فدر ف أب رهلال العسكرى البلاغة يأنبا 
كل ما تبلغ به المعنى قلب السامع قتمكنه فى نفسه لمكنه فى نفسلك مع 
صورة مقولة ومعرض حسن , فالللاغة عنده رضاح المعى و سين 
اللفظ معاء وأماالفصاحة فقّد ذكر اختلافهم فيها وأنها اذاكانت مأخوذة 
هن الابانة والظووررجعت مع البلاغة الى معنى واحد وإناختا ف أصلبما 
اللغفوى عفان قيل إنهاهام آلةاللسان كا نتمةقصورة ء!إ الافظ وحدهوكان 
مر الكلام ماهو فصيح وليس بليغ 5 يسمى الببغا,فصيحا ولايسمى 
يلغا إذ دو مقيم الهروف ولس له قصد لى المعنى الذى يوديهع وإن 
قل إن الكلام لا سمي فصيحا إلااذا كان واضح المعنى سهل اللفظ. جيد 
السلة عو وم كمه ولا متكلف وجمع الى هذا فخامة وشدة جزالة كان 
من اكلام ما هو بليغ وفصيح ومنه ٠‏ هو بليغ وليس بقصيح كقول 
ابراههيم ن العراس : 
مر الصبا صفحا بسا كنة الخضا و,صدع قلى أنه جع هنويمرا 
قرية عبباد بالحييب وإما هوا ى كل نفس حيرث حل حميببأ 
قالبيت الا'ول فصيم و بليغ والبيك ااثيان ليغ وليس بقصيم لاأنه 
ليس فيه فخامة ولاجزالة , فلم بة أو هلال فى هذا بثى, فى الفصاحة 
6 قطع فى الللاغة بل عاد فاضطرب كلامه فى البلاغة وقال إن مدارها 
على تحسين اللفظ. لاءن المعانى يعرفها العرى والعجمى والقروى والبدوى. 
وما الشأنفى جودة اللفظ وصفائه مع صحة السك والتركب والخاو من 
أود النظم والتأليف . 
وقدا ضطرب أيضا فيهما كلام عبد الةاهر الجرجاني فذهب الىأ مهما 
مترادفان ولكن كلامه مرة بوهم أنهها راجعان الىالمدنى دو ناللفظ حيث 
سول : إن الفصاحة والملاغةوسائر مارجرى فىطريقبما أوصاف راجعة 
الى المعانى والى مايدل عليه بالا“لفاظ دون الا“لفاظ أنفسبا, ومرة بوهم ه 
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. أنهما راجعان ١‏ لىاللفظ دون المعنى ح.ث يول : والمءاني مطرو<ة فى 
الطريق يعرفها العجمى والعرنى والقروى والبدوى وإما الشأن فى إقامة 
الوزن وضير اللفظ. . 

وقد ذهب ابن سنان الخفاجى الى أن الفصاحة مقصورة على وصف 
الا“لفاظ والبلاغة لا تكون إلا وصصفا للا لفاظ مع المعانى فلا يقال فى 
كلية واحدة لا تدل على معنى يفض لعن مكلها بلبغة و إن ة قيلفها إنم أفصحة 
وكل كلام بليغ فصيعح وليس كل فصيح بليغا كالذى يقع فيه الاسباب ف 
غر موضعه فالفصاحة عنده شطر البلاغة وأحد جرأما وقد رتب كلامه 
على وجوه القصاحة واللاغة فى كتابه (زسر الصاح على هذا الاعتيار 
فلم يميز بينبما إلا في الموضع الذى تفترق به الفصاحة عن البلاغة وهو 
اللفظة الواحدة على انفرادها ف كر فيبا وجوه فصاحتها م:ميزة 0 
الاالفاظ المؤلفة فنكلم فى وجوه حسنها كلاما عاما لم دين فيه ما يرجع 
منبا إلى الفصاحة وما بر جع منها الى اللبلاغة . وهذا هو ماامتاز به عليه 
ابن الا“ثير الجزرى إذ جعل اكلام ؤ ذلك دائراً على صناعتين (الصناعة 
اللفظية والصناعة المعنوية ) وجعل الصناعة الافظية على قسمين ( قسم 
اللفضلة ليذ وقسمالا“لفاظ المركبة) وعنده أنه تاج فىتأليف'لسكلام 
الى ثلاثة أشيا, : اختيار الا”لفاظ المفردة ونظمكل كاءة مع أختها حرث 
لا يكون هناك قلق ولامنافرة ء والغرض المقصود من ذلك الكلام علي 
اختلاف أنواعه . والاءول والثاتى عنده هما المراد بالفصاحة والثلاثة 
مجملتها هى المراد بالبلاغة . 

فهذا هر صنيعهم قبل الخطيب ف بيان معنى الفصاحة والبلاغة وى 
55 الك.لام عليهما وقد ذ كرناه تضم به الغر ق بين صايعهم وصنيعه 
وليعرف طالب هذه الفنون كيف كان كلامهم فيها قبله . 
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ما رصاح لتعر يفهمابه 2١‏ ولا مابشير الي الفرق بين كون الموصوف مهما 
الكلاموكون الموصوف بمما المتكلم فالا" ولى أن نقتصر عل تاخرص الول 
فهمابالاعتبارين فنق و لكل واحدة منهما تقع صفة لمعنيين أحدهما الكلام 
كا فى قولك قصيدة فصحة أو بليغة ورسالة فصحة أو بلغة والثانى 
المتكلم افى قولك شاعر فصيح أو بليغ وكاتب فصيم أو بليغوالفصاحة 
خاصة تشع صفة للمفرد 29 فيال كلمة فصيحة ولا يقالكلمة بليغة أما 
فصاحة المفرد فبى خلوصه من تنافر الحروف والغرابة وذالفة القياس 
اللغوى ”© «التنافر منه ماتكون الكلمة بسببه متناهية فى الثق ل على اللسسان 


() (ولامايشير الى الفرق بين كون الموصوف ممما اللكلاموكون 
الموصوف بهها المتكلم ) و 3 إن البلاغة من صفة اكلام لامن صهة 
المتكلم وهذا لابحوز أن يسمىالله تعالى بلغا ذ لاوز أن بوصف بصفة 
ان موضوعها الدكلاء وانمننا المتكلم بأنه بليغ توسع وحقيقته أن 
كللامه أيغ ' م كثر استعال ذلك - د 0 قال أبو هلال 
العسكرى فى البلاغة ول يذ كر مثله فى الفصاحة ولعلها مثلرافيه . 

)١(‏ (فيقال كلمه فصيحة ولا يقال كأمة بليغة ) هذا ديح عند من 
يفرق بين الفصاحة والبلاغة وأمامن يرى أنهما مترادفان فلا مانع عنده 
من أن يقال كلمة بلبغة كأيقّال كلمة فص.حة وبعض هن يري ترادفهما 
كعيد القاهر يرى اختتصاصهما بالكلام دون المفرد فلا يال كلمة فصيحة 
2 لا قال كلمة بأمغة وقل :دم أن بعض الغلناء 5 5 يوجدد كلام 
ليغ ولايقال له فصيح على عكس ذاك كله . 

(ع) (فاا لتذافر مه ماتكون الكلمة بسده متناهية فى الثقل ) ضابط 
ذلك أن كلمابعده الذوق الصحيح ثقيلامتعسرالنطق فهومتنافرسواء أ كان 
من قرب اخارج أم من بعدها أم من غير ذلك على هاصر حبه ابنالا 'يروليس 





وفس النطق ديا قا ووى أن أغر ادا سكل عق انه فقال تر كترا ترعن 
الشعخع 010 وومةه ماهو دول ذاك كافظط مسا زر 6 قول أمواقء اليس 


عواراة مسةاشزرأات الى اول 0 


المدو ل فى اذمل وغدمه على تعغارب مخارج الحروف وشاعدها زعم أبن 
سنان وغيره فانهم عولوا على أن تقارها يكون سا فى قبمم اللفظ وتباعدها 
يكون سيأ ىُْ ايه وهذا فأسد فأن الكلمتين ول ركان من <روفه 
وأحدة ومع ذلك كرون إ<دداههما مب 21 له والا خرى عدر مسكدفلة مدل 
اه فالا ولى مله كيال ' ل دواع هأ الذوق والة أنية خللافا 
م أن در وثهما م:ت<دة وقد 7 ألف الكلمة من حر وف مدقا رةه ولاكون 

فمأ قل مدل قوالك (ذته بضحى ) وان الماء والفا 3 والمم كلبا أدرف شعو 4 
متقار ,4 ولا تقل بأ ُ رمخ هنا أنه لاعكن 1 شك أن تخارج اروف 
وصذاتما ونال الكايات مما دخلا فى 1 ولكن ذاك لابجرى على 
قاعدة معروفه شير جع 43 الى ذاك الدوق ١‏ 

(1)( المومخخع ( وهر اسم سجر وفيل أنه المع وقيل أنه العبعخ 
وقيل إنها كلمة معاياة لا أصل لبا ومئلبا فى ذلك عقجق و ْ مأ بجمع 
فبه بين العين واا, أوبين الخين والذا. أ وبين الجم والصاد أو ببن ادم 
والقاف أو بين الذال والزاى أو و ذلك هل الظش للوضع الحشن 
والشصاصاء للسنة الشديدة . 

6 ) عدا ثره قشلشة رات الى العلا ) هو صدر اممكت هن معامة 
أهرىء القيس يتعاق بيرت فا قله فى وصفف شعر تحرو بته 

وفرع يزين المئن أسود فاحم أثيث كةنو الاخلة المتعتكل 
غدائره مستشزرأت الى العمل تضل المدارى 6 دى وهرسل 
فالا“ثيث الكثير وقنو النخلة عنقودها والمتمشكل المتر 5 ولا مخفى 





والغرابة أ أن تكون الكلمة وحشية لايظبر معناها فيدتاج فى 


معر ذه الى أن دعر عنج اثدت اللعة المسدوطة © روى عن عسى بن حمر 





مافى هذا التشيه من الشونة وغدائره ذواشه ومستشزرات مر تفعات. 
والمدارىالا مشاط جمع مدرى والمثنى المفتولرفيعض الرواءا ات (تضل 
العقاص ) جمع عقيصة وهى الغدائر هن باب الاظبار فى محل الاضمار 
وقيل إن الغدائر هى الشعر مطلقا . 
ومثلمستشزرات ذلك المعاجر للسائل من قاد |4 4 » و النقئقة 
لصوت الضفدع واانقاخ للماء العذب البارد و 4 خم فقول ألى عام : 
قدقات | اطاخم! لا مروانبعثت2 عشوا. تالية غيسا دهاريسا 
و اطاخم معنى اشتد والعشوا, النأقة الى لاتيصر ليلىوغسا جمع غدسا. 
وهى الظلية الشنديدة والدهاريس الدواهى وهى متنافرة الهروف أيضا : 
وهن ذلك لفظ سو يداواتها فى قول أنى الطب : 
إن الكرم بلا كرام ملسم مل القاوب بلا سويداواتم-ا 
فبى كلمة طويلة ثقيلة هثل مستشزرات وهى مركب إضافى داخلة فما 
معنا ون اكلام على فصاحة المفرد ْ 
() ( والغرابة أن تكون الكامة وحشية لايظبرمعناها ) عدم ظبور 
المكق ناقن رصيق الوسكية وودقية النكلمة آلآ «كر ها زرمة الانعال 
عند العرب الخلص سكان البادية لابالنسبة للبولدين لاثنه ضفي عليهم 
"كت ]كان هانرين الامقال عن أو تك الغري وال اف كان الناذة 
سكان الجزيرة جميعها بدوهأ وحضرها قبل وساد أغتها والمدار على عدم 
ظبور المعنىالموضوع له فلا يرد متشابه القرآن و ءلهفان معناهها الوضعر 
ظاهر والتشابه والاجمال فى هراد الله هنيمأ وقد وقع ذلك فى القران 
؟-م الا.يضاح 


١ + 





على تك" كوكم على ذىجنة افرنقعوا عنى . أىاجتمعت تنح<وا أو 000 0 


لأ عا 





والحدبث والقيهعر وم 0 دللتافق ال ٠‏ ذو له تعالى( بد أللهفوق أبدمم ) 
زدن الحددث 0 ول راذأ مل للة 00 لدناأ تت الحددث 1( وه نالشعرةو ل 
أني عام : 

وشت فأ َ ظم كل دى ء دو نبا وأض ضاء مها كل شىء مظلم 


أن أأوله الغاة والاضا عه 1 فاظ. مفو مه 0 ممه بجمانه 2« يحتاج 
فرهمةه الى استشاط واأراد 4 أنا و طم اا أرماببى ودلما هن الجرع أو لهيأ 
ووصح 9 منمأ ف كأن مساتر | عى من حمهأ ل / هلأ 5 رأى فى الغرابة 
1 مأوحدها بدو-ككد التنافر ىَْ الهحروف لا تخل بمصاحه | الكلمة وان 1 
للدولدين أن ينشروا من الكلدات الغريية الخفيفة على الاسان مالم يكن 
يا قبلوم وقد فعسل القر |" أن الك رم ذلك حى إل 9 اقبها وى 
أفصمم العرب وقد نز لالقران بلغتبا كانت تستغرب بعض ألفاظه مثل لفظ. 
رحمن (قالواوماالرحمن ) ومثل لفظ كبارافيسورة نوحوقدأحيا الاسلام 
والقران مق القاظ الموية يها أعب انو اها تاها مانا واستعواة ودضيا 
حتى صارت هذل غيرها مما كان ما أ أوفأ قدله . 

)0 ( أو يخرج لبا وجه بعيد) قالوا وهذا [إعا بون اذا وقعت من 
عرلى عارف اللغة فلا رصح حرا با على لوطأ ل شك أن 5 مبنى عل 
تواهم إن العرنى لاخطىء ٠‏ فى أ+: مك وذزك خلااف مشعوور ورأق أن امحل 
عل التخطء 4 دير من ذإك ابعر 6 اليعيد وتخصهم ا عد 0 ن ألغر أنه 
وبعذه من أله مك وهو عقر عدى بأن بعد من ٠‏ مخالفة الم أى, واثارقه 
مدل هذا هن مولد حمل على الخطأ من أول الا“مس لى يتكداف له ذلك 


التخر بج النعيد أله شرق على بوه دواد وعبره ٠‏ 





وماحم ومرسنأ همسر جا )١(‏ 


(1) ( وفاحما هيا مسرجا ) رفن ا العجاج ا وورة 
( ماهاج أشجاناً وشجواً قد شجا ) وفاحماً صفة اشعر يوبته والمرسن 
الااتف اسم تمل الرسرى وهو أنف البعيرثم أطاق وأريد به الا“تف 
على طريق ال#از المرسل رحن قبح هذا التجوز و مسرجا سم مفعو ل 
من سرج وتلك الصمعة قد تأالى للنسمية مدل مته ععنى نسبته إلى الكرم 
إلا أنذلك يكون معنى نسبة الثى, إلى أصله مدل الكرم فى ادال ولا يوجد 
له نظير فى سرج فتكلفوا له أصلا ينسب اليه وهو ااسراج أو السريجى 
ووجه البعد فى ذلك أن فعل المضعفة تنسب إلى ثلاثيا غبرالمضءف الي 
أسم با فون كالسراج ردك على ح<دث وقيل ق وجه البعد إن مسر جاق 
هذا الكلام بمعنى شبيه بالسراج أو السريجى وهو إنما يدل على النسبة 
الى ذلك والتشبيه لا يستفاد منها إلا يكلف , وقيل ان فاحما فيبا غرابة 
أيضاً مثل مسرجا لاثنها مثل لان وتاص فى الدلالة عل النسية ولكنها 
تدل على ذسبة تشديبية مثل مسر جا فكانت غريبة أيضا . وهذا كل ماقالوه 
فى توجيه غرابة كل من الكاءتين ( فاحما ومسرجاً ) ذأما فاحما فلا يلزم 
أن يكون مثل لان وتام حتى تكورت فيه نلك الغرابة وقد جا, فى 
القامو 00 الفاحم الا"سود بين الفحومة وقد خم ككرم , وأمامسرجاً 
فأخذه من السراج لا غرابة فيه من جبة الاشستقاق وقد جاءت له نظائر 
نكل هداز عن لدان بومذف دن الذهب وعبينك عن الك ومفافل 
من الفلفل ومن ذلك قول ايبن المفرغ : 

ورود مدارات وقز وملا من أعرق الكدان 

والمعنى فى ذاك على التشبيه أى برود وشيها كالدنانير ولا غرابة فيه 

أرضاً من جبة التشده لاثنه من قبيل التشبيه المحذوف الا داة فبى صصيغة 


تشايه لاصمغة تسمية مل الاشده فُْ ذو ل لعضهم : 


١7 


را ا ا ا ان 
#وكن قوم للسيوف سريجية منسوبة الى قين يقال له عن م رايت أنه 
: 0 و وس السريجى وقيل من السراج يريد أنه فى 
البر كك كالسراج” ١‏ وهذا يشرب دن فولهم 0 وجهة 3-7 الراء أى 
حسن وسرج الله وجهه أى مجه وحسنه 229 وعخالفة القياسك فى قول 
الغاضر : 





فأمطرت أوْلوًا من نرجس وسقت ورداً وعضت على العتاب بالبرد. 
)01 (وهذا هرب من قوم ع وجبه ) ا كفرح ا 
قال التاج غريب أو مولد ومثله فىذلك سرج الله وجمه واما كان يقرب 
منه ول يكن مثله لان العجاج ليس من الحو لدين حتى يقال فى طمته إ نامو إدة. 
هذا ومكر 5 بزاد فى الغرابة قسم تالثغير القسمين : وهو أن 
يكون للكلة م سان 111 رو وحفية فى أحدهما دون الآخر 
كذول أن كام 
لقد طلعتفى وجه مصر بوجبه بلا طائر سعد ولا طائر كبل 
فان كبلا هنا من غر بيب اللئة قوووف أن الا ضيه ى لم لعرفه 3 
اادكلة وليست .«وجودة إلا فى شعر بءعض اذزليين وهو قوله : 
ذلو كان سلمى جاره أو اجاره رياح بن سعد رده طائر كبل 
وقد قبل إن الكول الضخم وقال القاموس : وطار له طائر كبل اى. 
له جد وحظ فى الدنيا فكاية كهل معروفة في معناها المشهور وهو من 
جاوز الثلاثين وغريية فى هذا المعنى لايعرفها مدل ال صمعى ولأن هذه 
الكلمة واشباهها فى هذه الغرابة غير غريبة على راينا فى الغرابة . 
(؟) ( ومخالفة القياس ) الأراد القياس اللغوى السابق وهو ماثيت 
عر الواضع لا القياس الصرى وان حمله علىذلك بعضهم واعترض عليه - 


١ 


+ كثير من الكليات الفصيحة اذالفة للقي سالصرفى هثل آل وما, وانىيان 
بعس الما ىيُ المضارع رعور بعور (م_دل انداأت اههزة في 1ل وماء 0 
الحاء وهى لا تيدل منها وكذلك قيأس فعل فت العين | ألا تف عم عينها في 
المضارع إلا اذا كانت عين ماضيه أو لامها حرف حاق لل سآل وتفة 
وكذلك الهأ سس ني عور دور عار يعار بقأس الواق انا لتحركها 
وانفتاح ماقبلها . 

وقد ذ كرابن سنان ذلك في الشرط الخامس من شروط الفصاحة 
عنده : أن تكو نالكامة جار ب على العرف العرىالصحيح. غير شاذةو يدخل 
فى هذاكل مايتكره أهل اللغة ويرده عليا, الندو من اللتصرف الفاسد فى 
الكلمة وقد يكون ذالك لا“جل أن اللفظة غيرعربة مدل المقراض فىةول 
ا ىالشيص 

وجناح مقصو ص حداف راشه ر دسب الرمأن .ف المهراض 

وقد كوا فخ الكلمة فى عر مأ وصعت له ىُ عرفا اللغة 

مل وول انى عمادة : 
إشق عل 22 0 عشبة جيوب الغام بين بكر وأم 

ارقا 

وقد يكون على جبة الحذف فى الكلمة كقول اانجاثى 

ذلست باتسه ولا أستطيعه عد إن كا نماك ذافضل 

اراد ولكن أسقنى 507 عر ذلك أ بنسع له هنا الااصهن اللغات 

العر سه إلشاذة على وجوههبا الختلفة وإن كن دعصم أ سدخل ىّ اعمس بن 
الا ولين ١‏ 1 رالحروفوا لغ ر أنه ( وكلية ان سزان العرف العربي ) 

2 حمر من كأمة | الخطب (القياس) . 

هذأ وقد تمع هذه اأعلد به ١‏ الدنا نأفر والغراءه وعخالفة القيأس ( أ 


ألخد لله العلى الا “جلل )01 
فان القياس الا“جل بالا“دغام © وقبل هى خلوصه ما ذكر ومن 


انان منها فى كلة كقوأبم : بوم عصيصب وهأوف ملا" ال.جسج 
طلا ع فالغقصيصي الشديد واليأوف الذى ستر عمامه معسه والسجسج 
الااأرض وكل من ااثلاثة غريب متنافر . 
(1) (احد لله العلى الا“جال ) هو من أرجوزة لالى النجم الفضل. 
ابن قدامة العجلى وهو وإنكان لم بدغم لضرورة الشعر إلا أن غاية. 
مايقتضيه ذلك الو از وهو لاعنع الاخلال بالفصاحة , ومن الضرورات 
الشعرية مالا يستقبم ولا ل بالفصاحة مثل قصر اجمع الممدود ومد. 
امع المقصور . 
(0) ( وقيل هى خلوصه ما ذكر ومن الكراهة فى السمع ) يمن قال 
هذا ان سنانت الخفاجى بل ذكر فى فصاحة المفرد كانية أمور ذكرها 
فى كتابه (سر الفصاءة ) وقد أجاب عنه الخطيب عا أجاب به ولكن 
بقى عليه أن ابن سئان وغيره عدوا أبتذال الكلية بكثرتها فى ألسنة العامة 
5 ل هناها ولو كا تسعرية كآن كرون للق الوانحد تان عريدان 
كثرت إحداهما فى ألسنة العامة وتحاشاها الخاصة فيقبس ٠|استعمله‏ العامة. 
لاتذاله ومن ذلك قول زهير ن ألى سلبى : 
وافؤسهمت جبدأ بالمنازلمن 0 ومأ سحفت ؤ.ه المقادم والعمل 
فان القمل من الا “لفاظ ااتى تجرى هذى الجرى , وهنه قول أَىى تمام : 
طليع وا ارود سر يع نمه :وقد تاروع ان اننال 1ل جل 
فأن تفرعن مشتق من أ مم فرعون وهو من الفا العامة يو لون. 
تفرعن فلان إذا وصفوه بالجبرية . 
ولاشك أن اتذال الكلية لا يدخل فى الثلاثة التى ذكرها االخطيب 
وإلي ايان حبق ف الكلاكةذاى قلا شفتراقه ذثرة امناتينافيا ا 


١ و‎ 


الكراهة فى السمع بأن ممج الكلمة ويتبراً من مماعها 5] يتبرأ من سماع 
الاصوات المذكرة فان اللفظ من قسل الا“صوات والا'صوات منبا 
ماتست|ذالنفس سماعه ومنها ماتكره سماعه كلفظ الجرئىفى قو لأف الطيب : 
00م اطرش شري التتيب ) أى كزع الافين واقييه © نار 

9 ثم علامة كرن الكلمة فصيحة أن يكون استعالالعرب الموبوق 
لايؤثر فيه ندرة استعمالها وغرابتها على ما قدمته فى الكلام على غراية 
الحكلة ولهذا لانكاد تجد شيئًا ما ترجع الغرابة فيه لجوهر لفظه إلا 
وفبهئةل هو منشاأ قحه لا غرابته ولعلى الخطيببرى هذا الرأىف ابتذال. 
الكلية العربية فلا برى أنها تتذل فى حال من الا”<وال «خالها فى هذا 
ابن سئان وغبره . 

(1) ( كرم الجرثى شريف النسب) هوشطر بيت من قصيدة لا فى. 
الطيب المتنى فى مدح سيف الدولة : 

مبارك الاسم أغر االشقب كر الجرثى شريف النسب 

وقد زعم بعضبم أن سيف الدولة من بنى العباس لقوله فيه (شربف. 
النسب ) وهو خطأ ظاهر لا'ن سيف الدولة ينتبى نسبه الىتغلب لا الى 
العباس بن عبد المطاب . 

(0) (وفيه نظر) وجبه أن الكراهة فى السمع لا تكو ن إلا من تنافر 
حروف الكلية أو وحشيتها فليست شيئًا آخر غير التنافر والغرابة . 

(م) ( “معلامة كونالكلة فصيحة أن يكون استعمال العرب . ..) 
ريد أن الححلية اذا يكن لها مرادف فعلامة فصاحتها كثرة استعمالما 
راذا كان الو عراوك تعاقية ماعنا أكون ١‏ كي امتدم ال دن 
مادفها وهذا يقتضى 5 قال السب نفى الفصاحة عن مرادفها ولو كان 
كثير الاستعمالمع اذرتب القصاحة .تفاوتة وقديكون كلمن الكءتين 


١ 


بعر ينهم | 01 3 أ كء رهن أسه استعمالهم مامعناها : 
وأمافصاحةالكلامذفبى خلوصه من ضعف ااتأليف وتنافر الكلمات 
والتعقي.د مع (1» وصاحتبا فالضعف 20 5 فى قولنا ضرب غلامه ز بدا 


فأن جوع الضمير الى المفعول الأخرامط دنع (95) عزن اجريى ر ءاد يلم 


قصيدا ولو كان احدهما ١‏ كثُر استعالا من الا خرفاو اقتصر على ما قبل 
'و لكان كلامه مستقم| شاملا لما بريده من ذالك وعبارة المفتاح ( وعلامة 
ذلك ان تكون على السنة الفصحا, من العرب الموثوق بعربيتهم ادور 
واستعمالهم لها! كثر ). 

)١(‏ (معفصاحما ) ففصاحة االكلمة شرط في فصاحة الكلام ولايد 
مع خلوه مر ذلك منفصاحة كلماتهمل (غدائره مستشوررات)لا يقال 
له كلام قصيمم وإن خلا من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد 

699 0 فالض_ءف ؟ا فى قو انأ ضرب غلامه ز يدا) عرثوا الضعف 
بأن يكون تأليف الكلام على خلاف القانون التحوى المشهور كاف هذا 
الثال أما اذا كان القانون النحوى مجمها عاء ليه كرفع الفاعل فان مدالفته 
قاد لاسعدي: ولك ينقى النطى اق أشحاء أخرى لأتوخل ف وجالفنة 
القانون النحوي كعيوب القافية من الا”فواء وغيره ومن الممكن إدخالما 
فى ضعف ااتأليف وقد عدها ابن سان مال بالفصاحة وإنكانقد توسع 
فى ذلك كثيرا وأدخل فيه كثيرا من هخالفة ما يعد من الم#سنات البديعية 
و»كن أن يكونمن هذا الاقوا. ووه . 

م مانع عن د اجبور ) قد يال اذا كان ذلك متنعا عند و ؤللا 
تكون مخالفة قو لحم ضعفا فى الكلام بل تكون فسادا فيه وهكذا يقالفى 
كل ماخااف القانون النحوى المشهور فان من يقول به يقوليمساد مخالفته 
وال لسعم ا ضهنا ود ل تقو لمي كرة الغالقهة تصميدا عنره ادف 
فه والجواب أن هذا نظر عداء النحو وعلءاء البلاغة يحكمون حكم) وسطا 


١ا/‎ 


بر اجواعه الى ماهو ار مظاا ورنه وقيل 01 رز لتو [لالشاع 9 : 
+دزى ريه ع الى سن حأ حم جزاء الكلاب العاو بات وول فدل 


8 


('؟ وأجبس عنه 0 الضمير لمصدر جزى أى رب الجزا. 13 فى وله 


كال اعدو اهو أنزت التقووض أ العدل. 


بين الفرءةين على أن قول جمبور النحويين فى ثىء إنه #تنع إما هو فى 
الفصيح المطرد فيكون ماخالفه شاذاً ضعيفاً لا فاسدا لاءنه على كل حال 
من كلام العرب خصوصاً اذا لم عسكنبم تأويله على مذهبهم . 

)١(‏ ( وقيل بحوز) هذا هو قول الى جمرور النحويين إذ لامعى 
تلمزاع ففجوازذلك بين عداء البلاغة لا 'ننظرم وضعفه وغالفته للفصاحة 
لافىجوازه وإن كأن من يول جوازه من علياء التدوقد يقول بفصاحته 
ولكن هذا ليس من شأنه ولايوافقه علا البلاغة عليه . 

(؟) (لقول الشاعر : جزى ريه عنى عدى بن حاسم . البيت ) قبل 
إن قائله النايفة الذيانى فكون ذلك فى الجاهلية قبل إسلام عدى رضى 
الله عنه وجملة جوى إها دعائية والمعمى أدعو الله أن يجز به عنى ,ذلك 
ويبعد هذا قوله ( وقد فمل ) لا ن هذا يفيد أن ذلك <صل له من قبل أن 
يقول هذا الشعر + و إما خيرية وهر لارلتم أوضاً معقوله (وقد قمل) لاءنه 
لا عون هناك فائدة من ذكره بعد ال إن حون ضمير ود قعل بعود 
على عدى فكون المعنى وقد فعل معي مافعل ما جازاه الله عليه يذلك 
وجزاء الكلاب الضرب بالحجارة . 

(ع) (وأجيبعنه بأنالضمير لمصدرجرى) هذاتكاففؤعودالضمير 
والفرق ظاهر بينه وبينقوله تعالى اعدلواهو أقرب للتقوى ) لا"نه ليس 
فيه مايصاح لعود الضمير غير العدل المفبوم من اعداوا وهو ظاهر العود 
إليه أما الضمير فى البيت فظاهرالعود الى عدى على ان بعءض ما ورد من 
ذلك لاكن فيه هذا التأويل مثل قول بعضهم : 

مم الايضاح 


ايل 


والتنافر منه ما تكون الكلمات بسبه متناهية فى الثقل على الس 
وعسرالنطق ما متتابعة ها فى البيت الذى أنشده الجاحظ : 
4 وقير حرب بمكان قفر وليس قرب قير درب قير 
ومنه مادون ذلك 5! فى قول أى تام : 
تمع اع المرء راجيا جزاء عليها من سوىمن له الااص 

هذاوقد أجاز وا باتفاق الاضمار قبل الذكر لفظاورتبة فىمثل نعم رجلا 
زيد وريه فى وفى ضمير الشأن وغير ذالك وقد قبلوا ذاك لما فيه من 
الاجمال م التفصيل وفائدة هذا فى الكلام ظاهرة فليكن مر ذاك. 
عود ضمير المفعول إليه قبل ذكره وقد قال يعضوم إن الضمير ى هذا 
شأنه ألايقصد هزه الاجمال ثم التفصيل مخلاف تلك المواضع وهى تفرقة 
ظاهرة البطلان لا“نه لافرق بين الضمير فى الموضعين إلا أن يرجع فى 
ذلك الى السماع الغالب و , عود ضمير المفعول اليه قبل ذ كره لم سمع 
إلاق الشعر فلا يكون لتعاما بم بلزوم عود الضميرالىءتأخر لفظاورية قبمة 
والا“حسن أن عثل لك التألرف بوصل الضمير بالا فى قول الشاعر : 

.وما علينا اذاها كنعجارتئنا ألا بجاورنا إلاك ديار 

أو بنصب الفعل بأن الهذوفة فى مثل قول الشاعر : 
ألا أهذا الزاجرى أحضرّ الوغي2 وأن أشبد اللذات هل أنت مخلدى 

يعى أن ار 

)١(‏ ( وقبر حرب . البيت ) قبل إنه لبعض الجن و كان قد صام عى, 
حرب بن أمية فات فى فلاة وهو من خرافاتهم وقفر بالجر على الصفة 
و بالرفع على القطع . 

ومن التنافر المتناهى فى الثقل أرضأً قول بعضهم : 


وأزور من تارتف له زائرا وعاف عانى العرف عر ؤاته 


15 


كم هتىأمدحهأمدحهوالورى هعى واذا مالمته لمته وحدى 
ذان فى قوله أمنحة تقل :دالا (') ين الامو البامن الافر :: 
© والتعقيد أن لايكو نالكلام ظاهر الدلالة على ااراد به وله سيان 
أ<د هها مأبر جع الى اللفظ () وهو أن بختل نظمالسكلام ولا بدرى. 
السامع كيف يتوصل منه الى معناه كقول الفرزدق : 
ومامثله فىالئاس إلاملكا أن أمه حى أبوه يقاريه 
كان حقه أن يقول وما مثله فى النان حى يقاربه إلا ماك أبو أمه 


(١)إلمابين‏ الحاء والهاء من التنافر) هذا أمى حتمل وقد وقع فى 
القرآن ٠دلقوله‏ تعالى ( فسيحه ) وإنما الذى اوجب الثقل فى البيت 
هو التكرير فى أمدحه أمدحه مع المع بينالحاءو الماءيومن التنافر الذى دون 
المتناهى قول اأشاعر : 

فتنتتى اججنتى تجادى بتجن يفأن غب تجنى 

)١(‏ ( والتعقيد ألايكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد) يدخل فى 
هذا اللغز والمعمى عند صاحب الايضاح وهدا ل عدا هن الموسنات 
اده و اباو اللذو بو المعمى املووي 7 القن انين دق أعزالي الفا 
وهذا مثل قو هم : 

ومانا كم أختين سرأ وجبرة وليس عليه فى التكاح سبيل 

واأراد عدم ظبور ذلك ما ذكره فى التعقيد اللفظى والتعق.دالمعنوى 
فلا يدخل فيه المجمل والمتشابه الواقعان فى كلام الله تعالى . 

(©) ( وهو أن يختل نظ الكلام ) قد بكون اختلال نظ اكلام 
كجموع أ وق جا زة ف النحدو مدل عدم المستئى وتعديم الخير فالتعقيد 
غير ضعف التأليف ولا يغنى أحدهها عن الا خر وإن كانا قد >تمعان 
فعا طقال واد 


6 


أبوه فانه مدم إبراهيم بنهشام بن اسمعيل النخز وى خالهشامين عبدالملك 
ابن مروان فقال وما مثله يعنى ابراهيم الممدوح فى الناس حى يقاربه 
أى 0١‏ اجون تقيهة ف الفهائا الاعلكا وى هقانا أو أنه أى أبو 
أم هشاء 00 والممدوم: الضمير فى أمه للملك وفىأبوه الممدوح 
ففصل بز أبوأمه وهومبتدأ وأبوه وهوخبره بحى وهوأجنى وكذا فصل 
0 تعت حى بأبره وهو أجنى و وقدم المستثنى على 
المستثنى منه فهو 29 كم ترأه فى غاية أ التميد , فالكلام الالىمن التءقيد 


سن حى ويقاربه وهو 


(1)() أى اعون فسيةق المذا ل ) شقاريه قى القت عع شنبية 
والمقارية ذا المعنى والمائلة منفيان عن غير هشام وثابتان له وامشامة 
هىالماثلة فلا يعترض عليه بأنالماثلة والمقاربة لايجتمعان معأ ع ىأنى أر 
أنالمائلة فى البيت متعلقة بغير ما تعلقت به المقاربة إذ المراد وما مثله من 
المماو كن حى إلا ملكا بهاريه الممدو 4 على الاستثنا. المتقطع 

0( (وهونعت حى) (الآاليق جعله ) اا بعد ذعته باجملة قبله 

(م) ( فبو كا تراه فى غاية التعقيد ) حمله بعضهم على وجه لا تعقيد 
فه فجعل الاستثناء من الضمير المسةتر فى متعلق الجار والجرور وجعل 
(حى) خبراً للمبتدا قبله ( أبوأمه) وكذلك (أبوه) خير بعد خبر واججملة 
صفة ملكا وكذا جملة يقاربه صفة له بعد صفة ويكون مراده إلا ملكا 
قار به 3 امه حى وهو أبو الممدوح . 

ومن التعقيد الأفظى قول أى معام : 


ثانه فى كد السماء ول يكن كاثنسن ثان إذ هما ا 
وقول الفرزدق فى مدح الوليد بن عبد أ الك : 
إلى ملك ماأمه من مخارب أنوهولا كان ككأيب تصاهره 
يويق الى فلك أنوفهاامةيون غارب 


"5 


اللملى 0 نظمه من الخال فلم يكن فيه ما يخالف الا“صل من تقددم 
أو اسن ا امياد أو غير ذإك إلا وقد قامت عايه قرينة ظاهرة لفظة 
أو معنوية ؟ سسأق تفصمل ذلك كله وأمثلته اللائقة به . 
والثاني مأ بر جع الى المعنى وهو أن لا ون انتقال : الذهن من المعنى 
الااوالك لفق الثاى النض هر الا وه ولراك مها هركذو له العاسن 
ابن الات حئف : 
سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناىالدموع لتجمدا 
0 كبنى بسكب الدموع عما بوجبه الفراق من الحزن وأصاب لان 
ن شأن اللكاء أن يكون كناية عزه كقو لهم اكات افد ااه 
وسرلى 9) وك وال الاء 
أنكانى الدهر وبارعا حكن الدهر عا برضى 
م طرد ذلك فى نقيضه فأراد أن يكنى عما يوجبه دوام التلاق من 
السرور باموداظنه أنالمودخلو الحين من البكاء مطلقًا ون غير اعتبارثىء 
آخر 29 وأخطأ لا'ن المود خلو العين من الكاء فى ال إرادة البكاء 


)١(‏ ( كتنى ,سك ب الدموع عما يوجبه الفراق من ا1زن)قالالسبى 
لا حاجة الى الكناية فى هذا ويجوز أن براد به حقيقته وهوظاهرو وز 
قرأءة ( تسكب) فى البيت بالر فع والنصب وإن ملعة بعضيم . 

(؟) ( وكا قال الجامى : أبكانى الدهر ويا رعا ) هو -طان ن المعلى 

(م) ( وأخطأ ) أي فى نظر البلغاء وان كان لكلامه وجه من الصحة 
بأن يكون استعملجمود العين الذى هو وبسها فى خلوها من الدموع وقت 
الزن مجازاً مسلا والعلاقة الملزومية ثم استعمله فى خلوها من الدموع 
مطلةأ مجازاً مرسلا هن باب استعال المقيد فى المطاق ثم كني يه عن دوام 
السرور لكونه لازهآ لذلك عادة وه_ذا معنى صحيح ولكن لاتخفى مافه 


؟ 


منها فلا يكون 5: أنه عنالمسسرة وإعا كن كا هر وح الل 05065 
قال الشاعر 
ألا أن عينالم تجد بوم واسط2 عليك بجارى دمعيبا لود 
ولو كان اجدود يصلم أن يراد به عدم البكاء فى حال المسرة لجاز أن 


أذ ذا 00 


من البعد والتعقيد , وقالالسى انه يجوز أن كون أراد حقيقة امود كما 
يوز أن يكون أراد حقيقة البكاء فلا يكون على هذا فى البيت تعقيد ولا 
مجاز مسل ولا كناية ولكن يؤخذ عليه أن إسناد المود للعين قد عده 
صاحب الا “ساس من الجاز عن قلة الدمع فالمعنى الذى أراده لاتعقيد فيه 
ولكنزه يجار لاحقيقة ومنهنا يعم أنجودا العين قد يطلق على خلوها من 
الدموع مطاقاً ولايازم أن يكون ذلك فى حال إرادة البكاء منها . 
(1) ( ا قالالشاعر: ألا إنعينا . البيت) هو أب عطاء يرتى|ءنهبيرة. 
هذا ومن التعقيد المعنوى قول ألي مام : 
من الحيف او أن اللاخل ضيرت الما وشحا جالت علبها الخلاخل 
قالوا أراد وصفما بدقة الخصر فكنى عن ذلك بأن الخلاخل لوجعلت 
لما وشدا لالت علمما - لايدل على مراده بل بدل على بلوغما الغاية 
ى القصر حيث أيكن أن تتكون الملاخل وشحا لما والوشاح يضرب 
ون الخااق الى الكشح . 
ويئة | رضنا فول أوسن ن حجر : 
وذات هدم عأر نواشرها تصمت بلماء تولك ليأ جدعا 
فمدسعى الصى :ولا وهو ولد الخار فبى استّعارة بعيدة فاحشة . 
ومله قوله 00 
ظعنوا فكأن بكأى -و لا بعدثم 9 ارعويت وذاك م لبد 
دل بكفه عن البكاء على إطفاء غليله وإخماد حرارة وجده والمعروف 


من أده العرب خلاقه ٠‏ 


؟ 





بدعى به للرجل فيال لا زالت عينك جامدة م يقال لا أبى الله عينك 
وذلك مما لا يشك فى بطلانه وعلى ذلك قول أهل اللخة سنة جماد لامطر 
فبا وناقة جماد لا لين لها فكي لاتجعل السنة والناقة جماداً إلاعلى معنى أن 
السئة بخيلة بالقطر والناقة لا تسخو بالدر لاتجعل العين جموداإلاوهناك 
وا قت إرزاة لكام ونيا وما جدلء! إذا كت خينة موصضوفة ,آنا أن 
جادت واذا لم دك مسيئة موصوفة بأنها قد ضنت , فالكلام الالى عن 
التعقد المعنوى ما كان الانمال من معناه الا'ول الى معناه الثانى الذى 
هو المراد به ظاهرا حتى يخيل الى السامع أنه فهمه من سراق الافظ. كا 
سأ مر. الاثمثلة المختارة للاس_تعارة واللكناية؛ وقيل فصاحة 
الكلام هى خلوصه مما ذ كر ومن كثرة التكرار وتتابع الاضافات 

7 يا فى قول ألى الطيب ( سبوح لها منها عليبا شواهد ) 

('" وفى قول ابن بابك ( حمامة جرعا <ومة الجندل اسجعى ) 
(0)( كافى قول أنى الطيب) هذا شطر يبت من قصيدة له يمدح بها 
مدفب الدولة: 

وتسعدنى فى غمرة بعد عمرة ‏ سبوح لها متها عليها شواهم د 

يصف ,ذلك فرسه والغمرة الشدة وشواهد فاعل للها لاعتماده على 
الموصوف أو قدأ مور . 

(؟) ( وف قول أن بابك ) هوعيد الصمد بن منصور بن الحسن بن 
ايك وكام البيت : 
حمامة جرعا حومة الجندل اسجعى فأنت عرأى من سعاد ومسمع 

حمامة منادى والجرعاء مؤنث الا جرع وهىال-كان ذوالرهللاينيت 
شيا وحومة الثىء معظمه والج_دل الحجارة والمراد مكانها والا“لفاظ 
الثلاثة لاتكادمعا نيما تختلف فلبذا ثقات الاضافة في,ا ومرأى ومسمع اسما 





وفه نظر لاأن ذإك إن أفضى ,الافظ الى الثقل عل الاسان قد حصل, 
الاحتراز عنه با تقدم والا فلا يخل بالقصاحة وقد قال الى صلى اننه 
عليه وس : الكريم بن الدكر إحمن الكر 0 الكر رام بو سمب ل تدهوونيه 


ان امعو ين انراق .. 
قال الشبيخ عبد القأهر قال الصاحب إباك والاضافات المتداخلة ناما 
لاحن وذى أنمأ تستعمل ف الحجاء (0) كقول القائل . 
باعلى بن حمزة بن عماره أنت والله ثلجة فى خياره 
م قال 2 ولا شك فى 7 ذلك فى الاأحكثر لكنه اذا سلم 
0 دير الراح ركسا ١‏ در متاق دانير الوجوه مادج 
وما جاء فيه دسنا جلا قول 9؟ الخالدى صف غلاما له . 


مكان أى مانت الث هثة معاد و بهلت 

)١١(‏ ( كقولالقائل : يأعلى بن حمزة . البيت ) فى قوله ثاجة فى خيارة 
قلب وقد اعترض || 3 على المطلب : أنه قد 5 هذا البيت من أنواع 
البديبع وسمأه الاطراد م قال ولعل أجمع بين كللاميه أنه نوعأن 5006 
ذكر بعد هذا أنه لبسفيه تتابع إضافات وإما هواشتياه نظرمنعبد القاهر 
فلا معنى إذن لهذا اجمع . 

(0) (قول ان المعتز أيضاً : وظلت تدير الراح . البيت) الراح الخ 
والجاذر جمع جؤذر واد البقرة الوحشية وعتاق جمع عتيق يعني كريم . 

() (قول الخالدى يصفغلاما له : ويعر ف الشعر. اابيتين) الخالدى 
هو أد عما سعد بن هاشم بن وعلة والصيرفى التال فى الا“مور والمنتقد 
فى الا'صل الخبير بتمبيز الدراهم ثم أطاق على تمبيز الدراهم وغيرها . 

وقدبقيعليهأن بعضبم يعد مما ضخل بفصاحة السكلام سخافة الا“لفاظ 


ع 


2 





ويعرف الشعر مدل معرةتى ‏ وهو على أن زاك خجهباك 

وصيرفق القريض وزان ده تار المعالى الدقاق مهد 

وأما فصاحة المتكام فبى ملكة يقتدر مها على التعبير عن المقصود 
بافظ فصيح فالملكةقسم منمقولة الكيف التى هى هرئة قارة 2١١‏ لا تقتضى 
قسمة ولا نسبة وهو عنص بذوات الا نفس راسخ فى موضوعه . 

وقيل ملكة ول يقل صفة ليشعر بأن الفصاحة من اليئات الراسخة 
حتى لا يكون المعبر عن مقصوده بافظ فصيم فصيحا إلا اذا كانت 


الصفة ل افتدر م عل التعدير عن المقصود بأفظ. فصيدم راسدة 4.9 


وفتررها وهو لايدخل فى ااثلاثة التى ذ كرها كةول بشار: 

ربابة ربة البيت #صبالخ-ل ف الزيت 

شاءئر دجاجات وديك سن الصوت 

وشأنذلكعندىث أن ابتذال اللكلمة فى فصاحة المفرد ولع لالخط.ب 

أهمله لذلكوقد قال بشار أن أخذ عليه ذلك : إنما أخاطب كلا عايفهم , 
فلا عيب إذن فى هذا الكلام إلا اذا وضع فى غير موضعه وهذا عيب 
يشارك فيهغيره من الكلام الذين يو لو نعنه إنه غير ميتذل فهو يخل ملاغة 
الكلام من جهة عدم مطابقته لمقتضى الخال ولا ذل بفصاحةه . 

)١(‏ ( لانقتضى قسمة ولا نسبة ) خرج بذلك مقولة ادم مثل العدد 
والمقدار هن الطول والعرض والعمق ومقولة الاضافة هثٌل الا بوة 
والتوةتوة 5 هذا لدو عن شان كن الاخخة :وا ها التكقية غرها ضفة 
وجودية إن اختصت بذوات النفوس الناطقة فهى افسانة فان رسخت 
يتوالى أمثاللها فى مل-كة . 

4-م الاإيضاح 


ةل 





(اأوة]. يقتدريرا و يقل يعبر ما ليشمل حااتىالتطق وعديه وقيل رافظ 
وأا 9 || مكاا مه كي مط أب فده لمم -دى الا ال مع فص أدتهو مه مكحى 


ل 


المال 252 (؟) وان انا أت الكلام متم] ونه مي م التنكير بأ 0 أرق مقام 


)١(‏ ( وقيل يتمندر #الل كل سد ..) يبقى عليه أنه سبق لهفي 
إثيات إتبأن الفصاحة وصفا المتكلم أنه يكال شاعر فصيح و كاتب فصيح 
وفصاحة الشعر والكدابة غير فصاحة التعبير ومن الناس من رزق ملك 
الفصاحة فى الشعر والكتابة ولم يرزق ملك الفصاحة فى التعبير مثلعيد 
بى المس<اس الذى كان يقول فى شعرت( سعرت ) ومثل ز ياد الا 
الذى كان يقول فى حمار ( مار ) وكلمنبءا كان شاعرا فصيح الشعر 
وقد اعتبر فى بلاغة المذكلم على ما سيأنى القسدرة على تأليف كلام بليغ 
ول #متبرفيها القدرة على التعبيربه فان جرينا علىمثلهذ! فيفصاحة اللدكام 
قَانا نها 0 00 7 2 اع لفظ قصيم وإن قانا إنه لا بد 
.0 من مام آلة السارى 5 عرفها بذلك بعض الا قدمين فلايد فيبا من 

يحبا على امير ومن 3 هذاقالوأ ز «اد الا مه لنقصانآلة 95 
00 الهروف فهو أعجم وشعره فصيح لى| م بيانه وعلى هذا دون 
كل متكلم بلغ فصيحا إلا اذا اعتير نا 0 3 فى بلاغة المتكلم , هذا 
يتعكق أن كون التعيقن فى 0 ا الله 5 
لاهو غين .عن ذا عدي 6 ولا نخفى أن هذا هوااظاهر هنا . 

(0) ( مطابقته لمقتضى الال ) الخال هو أم يقتضى أن ير 
بالكلام علىصفة مخصوصة مناسية له كانكار الخاطب فذانه يقتضى تأ كبد 
اكلام الذى ينكردحين يلقى [ليه فيقاللغير الل إنالاسلامحقوهكذا . 

() (فانمقامات الكلاممتفاوتة) مقامات الكللام أ<واله المقتضية 
للاتيان به على الصفةالسابقة وهى اسم مكانمن قام وؤان البلغاء من خطياء 


5 


التعريف ومقام الاطلاق يباين مقام التقييد ومقام التقدحم يباين مقام 
التأخير ومقام الذ كر يباين مقام الحذف ومقام القصر يبان معام خلافه 
7 0 5 
والمساواة وكذا خطاب 0 يبان خطاب الغى 2١(‏ وكذا لكل كلرة مع 
احبترا مقام الى غبرذلك 15 سيأني تفص.!| ل الجميع اه اع شأن الكلام 
ىُّ 06 والقول عطابةت:ه 0-0 المناسب واعحطاطه بعدم مطابقته 
له فقتضى الحال هو الاعتبار الملاسب وهذا أعني تطبيق الكلام على 
مقتضى الحال هو الذى يسميه الشيخ عبد القاهر بالنظم حيث يو لالنظم 
خى معان النحوفما بين اكلم على حسبالا”غراض الى يصاغ ل االكلام . 
فالبلاغة صفة راجءة الى اللفظ. ('2 ,اعتبار إفادته المعنى عند التركيب 
وشعراء يلون خطببم وأشعارهم وهم قائمون فأطات المقام على الحالالمقتضى 
لما لاأنه سيب فيه . 
)١(‏ (وكذا لكزكلءة معصاحبتها مقام) وهذامثلإنواذاالشرطيدين 
فاسكلمنره امع كلمة الشرط مقام يٌتضيبها لا ن اذا تفيد اليقين وإن تفيد 





الشنك ومن ذلك أيضأً ماروى أن رجلا أنشد ان هرمة قو له : 
ادك :إن عقاف ذل لا بعد ابن عرمة قاد بيات 
فمَال له : ما هكذا ةا لك كنس سدق 1ن دواع وا ع قال ١‏ كنت 
وا !قال اذا + قالواةَتا . لتك علمت مابين هذىنمن قدر الافظ والمعنى 
(0) ( باعتبار إفادته المعنى ) المراد به المعنى الزائدعن المعنى الا 'صلى 
الكلاء وذلك هو الصفة الى يقتضيها الال زيادة عن المعنى الاأصلى 
من الاتيان به موؤوككدا وغر ذلك «البلاغة جع الى هذا المعنى والى 
اللفظ منحيث إفادته له ولا ترجع الى المعنى الا'صل الذى هو+رد ثبوت 
المسند للمسند اليه ولا الى اللفظ ارد عن تلك الصفة ال يقتضما الخال 


ل 





(وكثير! مايسمي ذلك فصاحة أيضا 0" وهو مراد الشيخ عبد القاهر ما 
كرره فى دلائل الاعجازمن أن الفصاحة صفة راجءة الى المعنى دون. 
اللفظ كقوله فى أثنا. فصل منه : علءت أن الفصاحة واللاغة وسائرمابجرى 
فلن ب فعاف راجعة الى المعانى والى مايدل عله بالا لفاظ. دون 
الاالفاظ أنفسهاء واما قلنا وراده ذلك لا “نه ص فى مواضع من دلائل 
“3 أن فضملة ١١‏ الكلام للذكل لالمغنا متا اسك قو لوق ذهب الى 
ذلك فقال : فأ أنت ثرأه لايقدم شهرا حد ى يكون قد أودع حكة 
أو 0 أو اشتمل على تشبيه غريب ومعنى نادر ثم قال والاأمر بالضد 
اذا جئنا آلى الحقائق وما عليه الخصلون لا'نا لازى متقدما 0 البلاغة 
«برزا فى شأوها إلا وهو ينكر هذا الرأى ثم نقّل عن الجاحظ فى ذلك 


وهذا هو حقيق ما اضطرب قله عبد القاهر وغيره من وصف اللفظ نارة 
بالبلاغةونفها عنه تارة أخرىووصف العنى تارة بالبلاغة ونفمها عنه ئارة 
0 سيأفى لهو أما الفصاحة فترجع فى التنافر والغرابةو#الفة القياس 
والتعقيد الأفظى الى اللفظ. وى التعقيدامعنوى الى المعنى مثل البلاغة . 

)١(‏ ( وكشراما سمى ذلك فصاحة أيضا ) اسم الاشارة عا 
الى البلاغة باعتيارمعناها وهو مطابمَة الكلام لمقتضى الكو ن الفصاحة 
على هذا مرادفة للبلاغة 0 أن الخلاف فى أنهما مترادذان أولا وفى 
ايها راجعءان الى الافظ. أوالعنى اف لفطى لج معنى له بعد الاتفاق 
على تلك الخصائص الى تتألف منما الفصاحة والبلاغة ومتاز بها اكلام 
بعضه على بعض . 

(؟) ( وهو مراد الشسيخ عبد القاهر ) ضمير هو عائد الى كل من. 
71 ن البلاغة صفة راجعة الى اللفظ. باعتبار إفادته المعنى عند التركيسه 
وكو نما تسمى فصاحة عند كثير من عذراء الملاغة . 
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كلا.ا منه 3و لَه والمعاقمطرو حةقٌ أأط رافق بعر ةنأ 1 2 العر 6 يوالمروى 
والسدوى فاعا ا أن ما رطيام شيا رن 
الطبع وصكارة امأ.وخودة المييك ٠‏ م قال ومعلوم أن س-بيل الكلام 
سبيل التصوير والصاغة وأن سييل المعنى الذى يعبر عنه سيل الثىء الذى 
يمع التصوير 45 ادكه َ والذهب بصاع نمأ خأ حم امذوان - أنه عمال 
ا اازضا ر فى صوع لخاحم وجودة العمل وردا تمان عار ا أفقضة 
امراة لتلاك الصورة أو الذهب الذى وفع ثيه ذاك العمل كذلك عمال 
أذا أزووفك أن ١‏ ل تعرف مكان ار والمز به 6 الكلام أن تنظر ؛ ف عر 2 
مءزامو 6 لو ذضانا داعا على خاحم أن تكون فضة هذا 56 21 أنفس 
ُّ 57 ذإك تفض_ءاد له دن حءث هو خا حم كذاك تشبعى اذا انا أ 
على ست هن أجل 00 0 لاكون ذلك تمض ءاد أه من حرث شو شسعر 
وكلام ُ هدأ لفظه وهو صر يح 8 أناللكلام من حيث هو كلام لا.وصف 
بالفض_.لة 5 0 شرف اه ولا ل أن الفصاحة من صفانه الفاضلة 
غلا تتكون راجعة الى المعنى وقد صرح فما مين اماو دع ال المي 
06 58 الافظ 000 فأجمع بدذهما يما ام حمل كللامه رمك الى أنرا دن 
صفات اللفغظ على نة ي أنما م من صفات المفردات من غير اعتيار الثر كيب 
حمر لبت أن من ص.ما ١‏ ديه على 15 من صفأ رك بأعتيار إنادنه المعنى 
علد الى دي : 

1( ) فأجمع دمأ م ل تحمل كلامة ا ( المراد فى كونها من 
صفات المفردات من غبراعتبارالتركيب وإثيات أنها من صفات اللفظ. باعتيار 
ميد نفى أنها من صفات المعنى الا “صلل وكذا اللفظ | 0 عن الصفة 

32 بقتضما الحال وانات ادن هيا ت أللء: ئ الداند عن أله الا صلى 


.كي 


وللبلاغة طرفان أعلى اليه تنتبى (© وهو حد الاعجاز ومايقرببمنه 
© وأسفل منه تبتدىء وهومااذا غير الكلام عنه الى ماهو دونه التحق 
عند البلغاء بأصوات الهيوانات وإن كان كيم الاعراب وبين ااطرفين 
زراتب كثيرة متفأوتة . 

وإذقد عرفت معنى البلاغة فى الكلام وأقسامها ومس اتبها فاعل 9 أنه 
يتبعبا وجوه كششيرة غير راجعة الى مطابقة ٠قتضى‏ الال ولاالى الفصاحة 
تورث الكلام حسنأ وقبولا . 

وأما بلاغة المتكلم فبى ملكة يفتدر مها على تأليف كلام بليغ. 

وقد عم يمأ ذكرنا أمران أحده) أن كل بليع كلما نامتكلا 
فصيح 247 وليس كل فصيح ليغا الثاني أرن الللاغة فى الكلام 
سيت إفادته لهدعلىه اقدمناهو إن كانظاهر كلاهلا يفيد ذلك 

9 ( وهو حد الاتجازوما يقرب منه ) حد الاعّاز منتهاه والحد. 
ف اللغة منتهبى الشىء ع وما يقرب منه هومراتب الاعازدو نه فانالتنز يل 
فبه ماهو متناه فى البلاغة وما هو دور ذلك وكلاهما وقع به الايداز 
وكلاهما هو الطرف الا “على للبلاغة . 

)١(‏ (وأسفل منه تبتدى, ) هو وإن كا نأسفلمراتبالبلاغة معدود. 
منها ويرى نر الدين الرازى أنه ليس منها لاأن منلة البلاغة عنده أعلى 
من أن يقال إنه ليس بين هذا الكلام وخروجه عن حد البلاغة إلا أن 
ينص منه ثى. #اهذا اله لايءد م ناللاغةأصلا, ولسى هذا الخلاف قهمة . 

(") (فاعل إنه يتبعها وجوه كثيرة ) هى الحسنات البديعية الآتية فى 
فن البديع من السجع والجداسوغيرهما . 

)5 ( و ليس كل فصيحم ليغا ( وما دو فصيدح و ليس ببليغ ول (صربه 


وهو لسيب ردى.: 
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)61 ما جدعهأ الى الاءتراز عرن الممزاً 6 تأدرة ال معنى المراد 20 والى 
00 الكلام الفصيعم مون عير ه 8 
والثاني أعنى القييز منه مايتبين فى علم متن اللغة أو التصريف أو 
الحو ار بدرك باحس 0 وهو مأعدا التعفيد المعذوى . 
وما ترز له عن الآ ول أعنى المي هو عم المعاني , 
فان تصبلى املك وان ووض.. . لمعررديية ودلك: لأأبال 
ومن ذلك أضاً قول جميل 5 
ولو تت عهلى معى 0 طليتها ولكن طلابها ا أت من عقلى 
زعم أنه مواها لذهاب عله وأو كان عاقلا مأ هوما وإما الجيد. 
قو ل الاخر : 
وما سر أنى خلى مر. اللهوى2 ولو أنلى هن بين شرق الى غرب 
فان كان هذا الحب ذتى إليكم ‏ فلاغفر الرحمر ذلك من ذنب 
(1) (مرجعبا الى الاحتراز عن الخطأ فى تأدية المعنىالمراد ) مرجع 
الح مأب أن صل حى 15 حصوله كما يهال مر عم الود الى الغنى 
هوالذى :تعلق ك4 المادعة وراد منهأ الاحترازءن الخطأ فه مراعأة ممتذى 
الحال فيه . 
(؟)( وإلى عير الكلام الفصيح مر غيره) وذلك بالاحتراز عن 
الآسات اغاة بفصاحته وفصاحة ممرداته من اأتنافر وعبره ١‏ 
)0 (وهو ماعدأ التعفيد المعذوى ) وذلك هو الغراية ونعءرف لعل 
٠تن‏ اللغة » ومخالفة الةراس و يعرف بالتصريف وغيره » وضعف ااتألرف 


نض 





7" وما>ترز به عن ااثاني أعنى التعقيد المعنوى هو عل البيان . 
ومايعرف به وجوه سين الكلام بعد رعاية تطريقه على مقتضى 
الال وفصاحته هو عل البديع 9" و كثير من الئاس يسعى اجميع عل 
البيان وبعضهم يسمى الا “ول عل المعابي والثاني والثالث عل البران والثلاثة 
عم اليد بع : 
() (وما يحترز به عن الثانى أعنى التعقيد المعنوى هو عل البيان ) 
جرى صاحب المفتاح على أن عل الببات هثل عل المعانى برجع اليه فى 
مطارمة ١‏ الكلام (ة:ذى الخال وعم السان عرده شه.ه من عل المعافى لا فصل 
عنه إلا بزيادة اعتبار إبراد المعنى الواحد بطرق افة علىماسي أ تو مكننا 
أن تقول إن عل البيان عنده يحترز يهعن الخطا فى تأدية المعنى المراد كعلم 
المعأني وعن اد فيد المعنوى أرضا . 
(9)(: اكثير من الناس يسمى ايع . . . ) هذهاصطلاحات لامشاحة 
فأ وود حعو هأ أدضأ علوم الملاغه واعا أ أفوهأ لمهأ دوك العلومألسا 42 
را ن النحو وعيره 0 توقف,أ عانَا 1١‏ 1 ف 1 2 تعلق ُّ نهم .يم 58 رصعدةه 
الكلام و عير رلاعده لاف ذم ده العلوم || ا ده فالأ و تاق صعحدةه 
الكلام وإ | تعلق ملاعته فلأ تدا ضرق الملاعة دول غيرها أ ضرت المبأ 
دون تلك العلوم التى تنوقف البلاغة عليبا أيضأً . هذا ولعل صاحب 
فوت 1" ول من ال ماحث اأعلوه الثلا نه عضرا عن بحص و أن كان ول 
مجى أل“ 1 عم المعاى و عى الثاني عم اليان وجءله شحية دن عم المعاني 
فيا » وكانوا قبل السكا كى لايفرقون بين بحث الحقيقة والمجاز و وهما 
من م.أاحث عم السأن وحصمث التقد.م والتأخير وصوهمأ هن م.أاحث عم 
المعاني و«نظرون الى اجتميع نظارة وأ<دة دن حا أقتضاء الخال لم وعدم 
أقتضائه 00 الكلام ىَْ الم مك الاأرجح 557 , 


رذن 





() وهوعل تعرف به أ<وال اللفظ العرلى1 ما يطابقمة:تضى الال 


عل اماق 


(1) (وهوعايءرف,ه أحوال الافظ العرفيالنىمايطابقمقتضىالحال) 
المراد بأحوالاللفظ مايشملأ-وال المقرد كالمسند والمسند اليه وأحوال 
اه كالنعل. ارهن والاعان :والاط انب واالمساراة :وها بشدل اعوال 
الاساف نضا وهده الاادو اله الى يتتضيرا اذالق:الدفل :فى ونيا 
عةتضى !لهال أيضأو إناختافا اعترار! ولوقالهوعل يعرف به أو الالافظ 
العربيألبى مأ «طابق اقتضاء اال ل كن ف كلامه ذإك ديؤت إلاأن عل 
(مقتضى) فى التعريف «صدراً ميميأ لااسم فعول؛ وقد خرج عن ذلك 
عم البديع وهو ظاهر وكذا عل الببان لا'ن أحوال اللفظ الذى تذ كرفيه 

3 5-007 وغيرهما لاتذ كر فيه هن ح.ث إن اللفظ يطابق مما 
مايقتضيه الال وإنا تذكرفه منحيث بان مايقيل متها ومالاية.ل وغير 
ذلك ما ترز به عن التعقيد المعنوى ومع هذا 3 أن تعتبر من جبة 
«طابقتها لمقتضى الحال أوعدم «طابقتها له فتكون من عل المعانى لا من علم 
البيان وقد عليت أن صاحب المفتاح يري أن علٍ اابيان يبحث عن هذه 
الا'مور من الجهتين معا فتتكون عنده بهذا الاعتيار من عل البيان أيضاً 
ولعل هذا هو اللا/ق بتمبيز قل رسام ساعن 
الاخر . وهن الكناءات والاستعارات المق.ولة فى ذاتها غيرالمة.ولة هن 
جره 7 غير مطابقة لمقتضيات ت أحوالما قول الا “خطلق مدح عبد 7 
أبن م وأن . 

وقد جعل الله الخلافة منهم لا باجم لاعارى الوان و لاجدب 
آم الايضاح 


2 





قبل بعر ب نيعل رعاية لمااعةبرهبعض الفضلا.من مخصرص العلم بالكليات 
والمعرفة بالجزئيات 5 قال صاحب القادون فى تعر .ف الطب : الطبعام 
وقوة 0 بدن الا نسان و6تال الى خ أبوعره رعفة الله #التضر رف 
9 بأصول يعرف مأ أحوال أبنية 0 ّْ 
وقال السكا كي عل المعانى هو تتبع خواص ترا كيب الكلام فى 
الافادة ومايتصل ما دن الاس_تحسان وغيره ليحترز بالوقوف عليباء 
الخطأ فى تطبيق الكلام على «اتقتضى الحال ذ كره (21 وفره نظ رإذ التدبع 
ليس بعلم ولا صادق عله الل ن العلوم به ثم قال ظ 
وأغى عالتزا كي ترا ك١‏ بلغاء ولا شك أن معرفة البليغ من حسشهو 
بليغ متوقفة على معرفة سيد قد عرفها فى :ايه قوله البلاغة هى بلوغ 
ال تكلم فى تأدية ا معني حدا له اختصاص بتوفية خواص الترا كيب حقها 


فان مثل هذا لايقال فىمد ملك . وكذا قول كثير فى مدح عبدالعزيز 
أن مروان : 
ومازالت رقاك :سل ضعبى تعن مكامنما ضبالي 
ودزقك: للك الرافوون عق اعابت عة مد القرات: 
وإنما ممدح الملوك مثل قول الشاعر : 
له هم لامنتبى لحكبارها وضته الصغرى أجل من الدهر 
له را لو أن مدذار جودها عل البر كان البى أندئ من اليير 
)١(‏ ( وقيه نظر اذا التتبع ليس بعلم ٠‏ . .) هذاومابعدومن ماحكاتم.. 
اللفظية التى لا يليق ذ كرها فى هذه العلوم ولابريد السكا كى إلا 
علم المهانى ببعض رسومه ولم يقل ترا كيب البلغاء <تى حمل هذا الدور 
واءا قال ترا كيب اكلام وقد أراد اسكااككى بان اراد منباحس ب الواقع 


وإن لم يقتضه اأتعريف . 


و 





وأ أد سويت عا لىوجهها فأن ١‏ د ناد ا كدف 
حد اللا لاغة ثرا كس غاء وهو الظاهر ققد حاء ل اداه د غرهاأ 
فلم تطمعكه )01 على أن 5 وعيره م م سين مرأده نه 8 

ثم المقصود من عل المعاني منحصر فى كمانية أبواب . 

اوكا أعوان الحيقاد] وى سو انرا أعوال اللسطف الس ولا 
اخراك الس مك ورأبعهأ وال قم ا أ تالفعل , وخامسماالقصر ُ م 
ل كناء عي ف سعد أبعها|الفصل والوصلء وثامنها ألاء داز والاط انب الف أو| 
ووحدةه ا خصر أن الكلام | إمأ حر أو أنشاء انه 0 إمأ و 117 لنسلته 
خارج تط 44 أو لا تطابعه ا نلما : خارج الاول الخير وااداي الانشاء 
حم الذير لابد لَه من 5 تأد ومس_ئد اليه ومساد ا مه الغلا به فى 
الاواب الثلا به الا ولى * اأنميتك ول يكو ن ها 2 تت اي اذا كان وأ 
أو اك أوفى قاذ كاسم الفاعل ووه وهذا هوالءاب الرابع مم 0 


() (على أن قوله وغيرهمبهم) رد ذلك عليه بأنه لاايام فيه لا'ن 
المراد به مقابل الاستحسان وهو الاسترجان فلترا كيب الكلام خواص 
مستددنة وخواص مسترجنة وكل منيمأ بحث ق عم المعاني . 
(+) (اما أن يكون لنسبته خارج تطابقه أولا تطابقه ) المراد أن لها 
ذلك ولو فى المستقبل ليشمل جملة المضارع أيضا والمراد بالخارج 
الواقع ونفس الامر ولولم يكنذاوجود خارجى مثل نفس محمد شريفة. 
(م) ( اذا كأن فعلا أو متصلا به أو فى معنأه) المتصل بالفعل هو ام 
الفاعل واسم المفحول وءاأشبههما والذى فى معنى الفعل هو المصدر لانه 
يدل على د ذل وا شوو أن المصدر واسم الفاعل واسم المفدول 
وماأشيهها كلبا فى معنى الفعل . 
(4؛) ( #مالاسناد والتعلؤكل واحد منهما يكونإما بقصرأو بغير قصر) 


ذو 


الاسيناة وااتعلق 0 وأحد منهمأ كرك إما شهر 3" بعير فصر وهدأ 
هو الباب الخاءس والانشاء هو الباب السادس ثم اجملة اذا قرنت بأخرى 
تتكرن الثانية إمامعطوفة على الاولى أو غير معطوفة وهذا هو الباب السابع 
ولفظ الكلام البليغ إمازائد على أصل المراد لفائدة أو غير زائد عليه وهذا 
هو اليأنث الثامن 5 

د( تذبيه )4(١؟‏ اختلف الناس فى الحصار ا لرفى الصادق والكاذبفذهب 
المهور الى انه «نحصر فيهما ثم اختلفوا ذقَال الا كثر منهم صدقه مطابقة 
1 لأواقع وكل 64م مطادمة كمه أله هنذأ و ال مشتهوو وعله الَتَعو ل 
(') وقالبعض الناس صدقه مطابقة حكمه لاعتقاد الخبر صوابا كان أو 


ا فرة وكذىه عدم مطابقة ا له واحتج له بوجوان اسدقا أن دن 


القصر بأنى ف الاستاد الخيرى والاسناد الانشائى مدل لاسكرم إلا الجترد 
وإن كان سسياق كلام الايضاح يفيد أنه خاص بالاس_ناد البرى ثم أن 
القضر والقصل والوصل والا جاز والاطنات..والداواة هن أيضا من 
أحوال اجلة أو المسند اليه أو المسند مثل التأ كيد والتقدم والتأخير 
وغير ذلك ما ذكر فى أحوال المس:د اليه وغيره واتما أفرد القصر وها بعده 
بأبوا بخاصة بها لكثرة مباحثها خلا ف غير ها من تلك الا <والالسابقة . 
(1) (اختاف الناس فى انحصار الخبر فى الصادق والكاذب) مثل 
هذا لايصح أن يذ كر فى كتب البلاغة وهو أجدر بأن ,كون تحت كلامياً 
أو كورة.. 
69 (وقال بعض الناس ) هو أبراهيم بن سيار بن هافىء المعروف 
بالنظام من رؤساء المعتزلة . 
(م) ( وكذبهعدم مطابقة حكه له ) أى لاعتقاده بأن يكون له 
اعتقاد يخالفه أو لا يكون له اعتقاد أصلا فيدخل خبر الشاك عند النظام 
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اعتقد أمراً فأخبر به ثم ظبر خبره مخلاف الواقع يمال ما كذب ولكنه 
أخطأ كاروى عن عائشة رضى الله عنبا قالت فيمن شأنه كذلك ما كذب 
ولكنه وهم ورد بأن الى تعمد ااحكزب لا الكذب بدليل تكذيب 
الكافر كاليهودى اذا قال الاسلام باطل وتصديقه اذا قال الاسلام حق 
فهو لاما كذب 1 ل عا دت عمداء الثانى قوله تعالى (والله يشهد إن 
الفاننين لقوق دبي فى تولم ]للك زيبول لفو إن سا2 
للواقع لانهم لم يعتقدوه وأجيب عنه يوجوه أحدها أن المعنى نشد شهادة 
3-5 ضهاقلونا ألسنتنا م يترجم عنه إن واللام وكون الجملة اسعية فى 
م إنك لرسول الله فالتكذيب في قوطم نشهد وادعائهم فيه المواطأة 

لذ 9" إنك لرسول الله . 

9 وثانيها أن التكذيب فى تسميتهم إخباره شهادة لاأن الاخباراذا 
خلا عن المواطأة لم يكن شهادة فى الحقيقة . 

وثالثها أن المعنى لكاذيون 0 إنك لرسول الله عند أنفسهم 
00 له خير على خلاف ماعليه حال 0 ل 


فى ابر الكاذب ولايعترض به عليه ففحصر ابر فى القسمين لا “زمن 
يقول محمد رسول وهو شاك ف ذلك فبو خبر كاذب عند النظام لا يمثل 
5 صأ مه ىَ 3 فيه . 

)١(‏ زوثانيها أن التكذيب فى تسميتهم إخبارمم شهادة ) هذا فى 
الحقيفة مخطئة لادكذيس وقد يطلق اتتكذيب على التخطئة فيكون هاف 
الآنة على هذا منه والرد به على النظام حاصل مع هذا أيضا لان هوضوع 
الخللااف مس الكذب و 000 

(0) (وأنكرالجاحظ) هو عمروين حرالاصفباتى من رؤساء المعتزلة 
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صادق وكاذب و عير صادق ولا كآاذت لان الحم امأ مطابق |اوافع 5-2 
اعتقاد لخر له أوعدمهوإءا غير مطابقمع الاعيماد أوعدمه(١)‏ وال لاع 
المطايق مع الاعتقاد هو الصادق 17 والثالث أى غير المطابىمع الاعتقاد 
هو اامكاذتب (؟) انان والرابع 5 المطابق 2 عدم الاعتقاد وعير 
الط ف 6 عدم الاعتقاد كل مهمأ انع بصادقولا كاذب 24 وفالصدق عنده 
مطابقة الحم للواقع مع اعتقاده واالكذب عدم مطابقته مع اعتقاده 
وغرهما ضردان مط بفته 8 عدم اعتهاده وعدم مطابفده خم عدم اعتقاده 
واحتج بشو له تعالى ( افترى على الله كذنا م له جنه ) فانم حصروا دعوى 
النى مكديع الرسالة فى الافتراء والاخبار حال الجزون 49 معنى امتناع 
وأئمة الملاغة . 
)١(‏ ( فالاول أى المطابق مع الاعتقاد ) برزيد مع اعتقاد أنه مطابق 
(؟) (فالااياى غير المطابقمم الاعتقاد) بر بدمعاعدة ادا نهعير مطابق 
© ( والثاى والرابع أى المطايق 3 م الاعتقاد 0 ( تربك 0 
عدم اعتقاد المطا ع4 الا بلول عنده اعتواد أضاة أ كوك موزودأ عدم 
المطابقة فالاول الاك والثاني كةول المنافق #_د رسول وكذا ,قال 
فى غير المطابق مع عدم الاعتقاد أى بأنه غير مطابق بألا ون معتقدا 
أماد وطظو شاك أو يحون مع رأ المطارعة دول الكافر حمدليس رسول 
(:) ( تعن امتناع اللو ) أى واجمع بدليلةوله روادس إخبارهحال 
انون كذا لجعلهم الافتراءفى مقابلته) ولو كانتمانعة خلو ذمَط لاز أن 
55 ن إخباره حال الجنون كذبا لان مانعة الاو تجوز المع فلا يثبت هذا 
الواسطة بين الصدق والكذب ومذا تعلم أنه مكن أرن حاب عن هذا 
الاحتجاج أضا ددم ألم أنها مانعة خلو وجمع معا وإيما هى مانعة 
خاوفمقط والتهسيم لخر وطاما ا لاخر الكاذب 5 
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الخلو وليس إخياره حاد المنون كم لجعلبم| لافتراء ف مقابلتهولا صدما 
1 تددو العون ته ذتيف أن من الحو عالرين ادق و ل داس 
وأجيب عنه بأن الافتراء هو الكذب عن عمد فهو نوع هن الكذب 
فلا يمتتع أن كرون التضان سال اللنون كذ ارشا وان أن كون وها 
آخر من االكذبوهو الكذب لاعن عمد فيكون التقسي للخبراالكاذب 
لا للخبر «طلة| والمعنىافترى أم لم يفتر وعبرعن الثاني بق ولدأم به جنةلا'ن 
اعون ل انر اع له 
(٠‏ تنبيه آخر). وهو ما يجب أن يكون على ذ كر الطالب هذا العلم ع 
قال السكا ى : ليسمن الواجب فى صناعة وإن كان المرجع فى أصولها 
وفاويه ا كوه لفقل أن كونن فقول ا كالناتي انراق الجفادة 
الذوق منهبا 4ححت.ف اذا كانت الصناعة مستزدة الى يات وضعية 
واعتيارات إلفية فلا على الدخيل قصناعة عم لكا 110 إن يعلد صاحيه . 
فى بءض فتاواه إن فاته الذوق هناك الى أن يتكامل له على هرل موجيرات 
داك التو ق.. 
وكثيرا ما يشير الشيث عيد القأغر فى دلائل الاغّاز الى هذا كا ذ " 
فى موضع ماتلخيصه هذا : اعم 4 4 اذك القولى نذا الاسوهر نا 
ن السامع ولا يجد أده ولا حتى يكون من أهل الذوق والمعرقه و»ن 





(1)( أن يقد صاحيه فى بءعضةتاواه إن فاته الذوق ) لايخفى أنه خير له 
أن ترك تقليده فى ذلك عن جها إلىأن يترفى له ذلك الذوق ففيذوقه بنفسهم 
ذاقغيره والتقايدعن جهل عظر الضر ر و ليس فى الكللام الذى نقله عن عبد القاهر 
مايشير الى حعة هذا التقليدوقد أم بتعر يفهذا العلل ناذا نبهتهلموضع المزية 
انه فاذا ١‏ يكن عنده ذلك الاستعداد نقد أمى بألا #صدى لتعر يفه له . 
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حدثه نفسه بأن لما تومى, الله من السن أصلا فيختاف الال عليه عند 
تأمل الكلام فيجد الا“رعية ثارة ويعرى هنها أخرى واذا يبه تعجب 
وإذا نبهته اوضع المزية انتبهفأما من كانت الحالات عنده على سواء وكان 
لا.تفقد هن أم النظر إلا الصحةالمطلقة وإلا إعرانا ظاهراً فلتكنءعندك 
»نزلة هن عدم الطبع الذى درك به وزن الشعر وعيز به هزاح-فه منسالمه 
فى أنك لاتتصدى لتعر يقه لعليك أنه قد عدم الا'داة التى مها يعرف . 

واعم أن هو لاء وإنكانوا ثم الآفة العظمى فى هذا الباب فان من الافة 
أيضأ هن زعم أنه لاسبيل الى معرفة العلة فى ثىء مما تعرف المزية فيه ولا 
بعلم إلا أن له موقعا من اانفسوحظا من القبول فهذا بتوانيه 29 فى حكم 
القائل الول . 

واعلأنه ليس اذالم يمكن معرفة الكل وجب ترك النظر فى الكل 

ولا'ن تعرف العلة فى بعض الصور فتجعلهشاهدا فى غيره أحرى هن أن 

تمقافت | أعرقة قل السك وتعوقة ا ال وال 7 

قال الجاحظ : وكلام كثير جرى على ألسئة الناس وله ٠ضمرة‏ شديدة 
ور ةقر قافن اضر كاك قوأ,م لم دع الاول للا خر ديا ذاو أن علياء 
كل عصرمذجرت هذا الكلمة فى أسماء عبم تر كوا الاستنياط لالم ينتهاليهم 
عمن قبلبم نات العم 0 


اقول ى حول لاف اشر 
دن المعلوم لكل عاقل أنقصد اير بره إقادة المخاطب إماتفس ا .م 


)01( ) 1 حم القائل الاول) وهو من كانت الخالان عنده على 
سواء ولا يتفقد من أمس النظم إلا ااصحة المطلقة والاعراب الظاهر 
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كةو لاك زيد قاكم أن لا بعلم أنه قائم 137 ويسمىهذا فائدة الخبر”'2 وإما 
كون المخبر عالما بالحكم كةولك ان زيد عنده ولا يعلم أنك تعلمذلكزيد 
عندك ويسعى هذا لازم فائدة الخر , 

اخو ال الاشاء اطيرض 


)1 (ولسعى هذا فاده الخير ) ه _لىء 0 مقاصد الاسناد اليرى 


واسعى أغراضه و هر . |<واله ومهاما:ه وامكتنيا اي فعيا ضرق 


وأغراضا ,اختلاف الاعتيار : والذىيسمى فائدة الخبر هو إفادة الخاطب 
الك وإن كان المشهور عندم أن فائدة الخبر هو الى الذى يقصد من 
الخير أقادنه 0 أن الحم ركن من أركان الخير وفائدة الذىءة ليه الكون 
جرءأ مم4 ل كارن مز لة النيجة والدرة : 

0 (وإما كونا ب رعامابالحكم 506 ( هذأ حم افيد دير اما الى 
لازم فائدة أأخير لا نه لم كل خيرات و ناير به مده عم أوظن 24 
وأغراض اير يه تأحصر 0 هدين الا درن ويمان أن بعد 07 إزالة 
7 المخاطب 1 إنكاره أذا كان نفك أو إنكار له وكأان وهب 
ذ كرو هذا فنا 0 أغر اضه 5 بها لعمد 1 فصده من الكلاه غ اضرف 
اير الثللا بد ووجدوب الاقتصار فأ على فدر ادا مده 7 وللخدر امن 
أخرى تتجل فيها البلاغة مالا تتجل به فى الاخبار بفائدة الخبر أو لازمها 
حدين أقتضار المقام لى| نمأ إظبار التحسر والتحزن ف ول اممأة عير ان 
(ربإني وضعتماأ:نى ) وهنها إظهار الفرح والسرور فى مدل قول الشاعر: 

هناء عأ ذاك الع أء المقدمأ م عدس الحورون حدى سمأ 

ومنمأ إظهار الضف والخشوع كقوله : 

إلى عبدك العاصى أتاكا مقراً بالذنوب وقدعصاكا 
ومئمأ و سم اأسامع على ماغرط 4 ا امام.ة 1 
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سكا كوالا ولى بدونهذه تمتنع 52007 نالاولىلاعتنم (1مكي 
هو حك اللا زم الجهول المساواة أى متنع أن لاعحصل العلم الثابىمن اير 
انه علد حطر ل الا وليه لقاع اول الثاتى قبل د رْ 
مع أن سماع الخير من ا اخير كاف فى ى صول الثاني منه ولا متنع | 
ا الاول من الخبر نفسهعند سماع الثانى هنه جا حم اول 
قل <صول الداني وامتناع حصول الحاصل . 2 وقد ينزل العالم بمائدة 
الخبر ولازم فائدته منزلة الجاهل لعدم جريه على موجب العام فيلقى اليه 
الخير 5 يلقى الى الجاهل ,أ<دهما . 


وأنت الذى أخلفتنى ماوعدتنى وأشمت في من كأن فيلك يلوم 
الى أغراض كثيرة تقصد من الاير ولا ير » وهذه الا غراض 
منرا ما ستفاد من ذات الخر مثل الغرض الا“ول ومئها مايدل عليه الخر 
الألة انح و كو ن وه اذا اس لتك ار به لخي ذات أل ىوذل ارين 
ااثاى ونحوه فذكون دلالته عليه من مستتيعات الكلام لا توصف بأنرا 
<4 هه ل ذا يه وقيلارت الاير فى مثل إظبار التحسر معني 
الاهانو انق لامر امعد ان الساقؤمعنى تقبل منى وهذا تكافظاهر . 
()١(‏ 5 هو حم اللازم اتجبول المسا واة) مثل لزوم الحيوا:. 
للاسانة فلا يلزم من العلم بالحيو انة الء لم لى بالافسانية و يلزم من العا -لم 


الا نسانية العام اليو أنمة و مد مالسك بى هنا فُغا : به هميد ولاحاجة اليه 


(؟) (وقد يدر ل العالم رفائدة ١‏ احبر و لازم فا دنه هزر له الجاهل) وم 
الا'ول قو لك ١‏ تارك الصلاة الص_لاة واجيه , وقول اله ا 
عرد االك <منما تغااه ر لعدم معرفة زنن العابدين : 

هذا ان خير عاد الله كلهم 


هذا انئاطمة إنكنت جاهله بده أنبا, الله ود ختموا 


هنأ ااتقى اذى الطاهم اخ 


و 





وآل الكا قَّ وأن يك فعليك بكألاء رب ألعزة 0 ولد علموأ بر 
اشتراهماله فىالآخرة منخلاق وليئس ماشروابه أتفسهم لوكانوا 3 
كيف تجد صدره يصف أهل السكاب بالعل على سبل الت وكيد القسعىو 


حره 
إشفيه عم حءث لم يعملوا بعلموم ونظيره 6 النق والانا تت ) 28 أرمست 
إذرميت )رقوله تعالى (وإد نكثرا أعا ,مهن بعد عبدهموطعنوا فى دينكم 
فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أعان لبم لعليم ينتبون) (© هذا لفظه وفيه 
إهام إن الابة الاولى من أمثلة تنزيل العالى بفائدة الخبرولازم فائدته منزلة 
الجاهل مهأ وأست منهأ 01 ضٍِ هر . 1 شن 0 العالم بالتى, مين له 


ودن الثأي وو لك 9 توُذرك وهو بعلم أنك من بعر ف ألنه ورسوله 
) أثله رأ وحمل تنأ ( ات عليه 0 تعلم ذاك مز لَه عل هرك أه.دم 
عمله به ع وف اما ل العالم ؛ ذلك مئزلة الجاهل به وخطابه به خطاب الجاهل 
«#ن روعه || لاغه ماليس قَْ خطار فن اعذا أهل الحقيقي وقول ددله | | 1 
من داب عر 2 الكلام على خلااف ا ى الظاهر وذكره 5 أمضيان 
من ان ع 5 .م ذل لد ائل وقسل إن لط 5- ولمه هم 9 لي 4 اث 
5" 9 دن هذا ابيا لاا ل أده ذا تاف ق 0-4 أيه أ لجاهل ع 9 
العالم المنزل منزلة الجاهل فى الاتيارن ١‏ التأ كد وتر له ذا تالف فى 
مخاطية الها" اذا جرى على معتذى تردده واذا حدرى على يل ار دده 
مار لَه غعدمة وعيدى أن الخلااف 8 ذإك مم لا بصم الاكتعال له . 

() ز هذا لفظه وفه إمام . . . ) هذه تماحكة لفظية سائطة واعا 

ريد السكا كي ذا قال السب العثيل لتنزيل العالم منزلة الجاهل مطلقا فى 

الخر وغره فهومن ابأ: خا بر لاهن نا اعدا لولذلكذ كرأ ينا ده رسيت 
إذ رمسمت ( وهو دمن ةن 0 هدر له المدوم لمن زيل العام 
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الجاهل به لعدم جريه على موجبالعلم والفرق بينبما ظاهر , و إذا كان 
غرض الخبر بره إفادة المخاطب أحد الامرين فيذبغي أن يقتصر ءن 
التركيب على قدر الهاجة «9) ذان كان المخاطب الي الذهنءن +5 تك 
طرفى الخير على الاخر والتردد فيه استغني عن هو كدات الم كةو لك 
جاء زيد وعمرو ذاهب فيتمكن فى ذهنه لمصادفته إباه خالا © وإن كان 
متصور الطرفيه مترددا في إسناد أحدهما الى الاخر طالءا له حسنتةو ينه 


مؤكد كةولك لزيد عارف أو إن ز يدا عارف وإن كان حا م مخلافه 


)1( (فان كان المخاطب خالىالذهن من الم ) وهل هذا إذا كان 
عالما بالكم ولكنالمخبريريد إفادته لازم فائدة الخبر أو إظارالتحسر وتحوه 
أو تنزيله منزلة الجاهل فلا يؤكد البر فى هذه الا*ح<وال كلبا ومنزلة. 
اللاغة هنا دون منزاتا فىااضربين الانيين لان الخبر فيها وإنجرىعل 
ممتذى اذا ألا 5 دن الهو لد ع.ث كاد لس..ووى 3ه البليخ وعديره 
لاف مر اعأة حالاتااتردد ل نان فانمأ 8 كاد تفرد هالبأيغو <ده ١‏ 

() (وإن كان متصورالطرفيه مترددا فى إسناد أحدهماالى الا خر) 
وهل التردد فى هذا التردد فى لازم الفائدة و كذلك إنكارها قتقول أن 
يثك فى علءك بنجا-ه! نك يجحت ولا يازم أن تقولله إنى عالم بنجاحك 
لائن تأ كيد الحكم يستلزم تأ كيد العلم به , وحسن ااتأ كيد هنا بالنظر 
الى حالة الا تكار وإلا فهو واجب أيضا ولا يراد إلا التمييز باللفظ بين 
الحالتين وَأ درجه الوجوب هنأ 5 كنع الوجوب هناك » ف هن 
أمثلة التوكيد فى ذلك قوله تعالى ( ولما دخلوا على بوسف آوى اليه أخاه 
َال أن أن اواك فلا بس 6 كانوا يعملون) عر ص له بوسف بأنه اوه 
وأواه اليه فتمنى بنيامين أخوة مثله ولكنه تردد فى تصديق ذلك فأزال 
مه رالتأ كيد هذا التردد . 
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وجستنوكده )010 سب ألا 00 قَمَولإنى صاد ن شكر صدقك ولا 
بالغ في | إنكاره و إني لصادق لن يبالغ ب تعالى ( واضرب 
لمم نان أ صوان الهر به أذ و أرها 8 لول ذ أوضكا لني م ا'ذين فكذيوضها 
عر ز نا شااث فةالواإنا الب مر سلونةالواما م الابشرمثلا 0 : لالر حن 
ا إنأتم إلاتكذبونقالوا ربنايعلم إنااليكم مرسلون) حيشقالفالمرة 
الأولا االيكم رساو نوف الثانية إنا اليك ار سلونءو يو يدماذكر نأه 7 جواب 
أى العماس اكندى عن وله إلى اعون ف كلام العرب حشوأ ب#ولوك 


إذ 
1 


عمل ألله كالم وإن ععد ألله قائم وأإن رك أيله لقائم والمعى وأحد 
أن قال 0 المعاى امه فعمك ألله ثم إخيار عن 5 3.أمه وأن دك أثله قائم 
جوانسعنسوٌ ال سائل وإرء مداق ام جواب عر ل إنكار م: كر « 
و اسهى النوع إل" لفن الخير اتدائنا و|| أ ااه .أوالنا ّ لث إنكار نأ وإخرا حَ 
االكلام على ا الو جوه إخظراجا على مقتضى الظاهر (غ) وكش يرامالخرج 

)01 ) وجب أو كله تدب الانكار ( ان له 5 و هو كدين 
أو 3 على دست اءتلااف إنكاره ف الضءف والقوة » قدن أدوات 
التأ كبد إن المشددة , وصيغة القسم ع ونوناالتو كد ع ولامالابتداء» وأما 

8 2 ْ 9 
اشر طية ( وحروفت اديه 5 وضمير الفصل 1 وقل 7 وأدواتالاس :متاح 7 
وحروف الزيادة. 

(0) وءن التأ كيد فى إنكار فائدة ااخبر قوله تعالى عن النافقين قالوا 
5000500 

؟) (جواب أنى العياس الجيدى ( او الضايق هو 55 بن يزنك 
المعرد الندحوى والمكتدى هو 5 تو ساف دعهوواب ات أسدق الفتاهو ف 

(4)( كينا مامخرج اكلام على خلافه) وهنا تعاو درجة البلاغة 
فتكون أ كل منها عند تخري الكلام على «قتضى الظاهر والمراد ظاغر 
الال وهو أخص عندهم من الخال وإتها كانت البلاغة هنا أعلى لاجتماع 
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عب خلافه فينزلغيرااسائل منزلة السائل اذا قدمإليه ما يلوح له > الخبر 
فيستشرف له استشراف الاتردد الطالب كقوله تعالي (ولا تخاطينى فالذين 
فأ| م قون) وقوله (وماأ ترىء نفسى أن الهس ا لامارة بالسوء). 


7د 


حالين فى الكلام فكون هناك ججال للبراعة فى الترجيح ببنهما هذا 
وهم فى الفرق بين الال وظاهر الال كلام نذ ذكره مع أنا لاري أنه ما 
بصعم الاشتغال به ع فظاهر الخال عندثم لابد أ رت يعون لهث.وت فى 
الواقع كانكار 0 وتردد د يا يكون ثابتا فى الواقعم 
وقد لا يكون ثابتا فى الواقع كتنزيل غير السائل منزلة السائل فهو أمر 
يعتبره المتكلم و 0 الوق الوا 0 , وقد اختلفوا بعد هذا فى تخرجم 

الكلام على خلاف 7 الظاهر فقال بعضهم إنه من 34 الكناية 
6 قال السكا ى ( وهذا أ نى نفث اكلام لا على مقتضى الظاهر مى 
وقع عند النظار موةعه بجر اله فس وإنه فى عل البيان!سعى 06 
وقال بعضهم إنه من قبيل الاستعارة بالكنادة والتخييل وقال بعضهم. 
إنه ليس كناية ولا استعارة لا “نه لا يفهم من ذات اللفظ واما ينهم من. 
الاخبار به على ا ل+الالتى يخبر به عليها فهو من»ساتبعات اكلام لايوصف 
تحقيقة ولا از ولا كناية . فهذا كله كيرا جه اليه وايس مهنا حال ظاهر 
وحال غير ظاهر حت نتكاف ذلك من أجله بل قد ينزل غب رالسائل مذزلة 
السائل أو غير المنكر منزلة المذكر لاءتيارات ظاهرة فلا يكون الكلام 
فيه أنيا على خلاف مقتضى الظاهر وهذا 6 فى البيت الاتى(جاءشةيق. 
عارضا رمحه) . 


)0( ) وقول بعص العرب , فغنبأ وهى لك الفداء . ألبيت ) الضمير 
للايل والمعنى فغن ل والجحداء 22 الجاء وكسرها من ددأ الال أو مه 
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موس لك الفولي . انغاء الارل اذو 

وسلوك هذه الطريقة شعيةمن اارلاغةفيوادقة و غموض, رو الاصمعو 
أنه قال كان ره نْ العلا. وخاف الاحمر لي دقان اولان 
عليه بغاية الاعظام ثم يقولان با ابا معاذ ما أحدثت فيخبرهما و«تشدهما 
وكتبان عنه متواضعين آه حى بأتى وقت الزوال ثم يتصرفان فأتياه 
بوم فظنا هود الاهووة لق اعدكما فى أن قتيية قال هى التى بلغتكا 
قالا بلغنا انك اكثرت فيها هن الغريب قال نعم أن ابن قتيية يتياصر 
بالغريب فأحبيت ارت أورد عليه مالا يعرف قالا فأنشدناها با أنا 
معاذ فأتشدهما 

بكرا صاحى قبل البجير أنذاك النجاح فى التكير 

حتى فرغ منها فقال له خلف لو قلت ,ااا معاذ 5 ان ذاك النجاح 
بكرا فالنجاح كار أحسن فال بار عا بنيتها أعرابية وحشية فقات 
إن ذاك النجاح 6 يدول الا”عراب البدو يون واو قلت بكرا ذالنجاح 
كان 20 هذا من كلام المولدين ولا يشسبه ذلك اكلام ولا يدخل فى 
معنى القّصيدة قال فهَام خاف ذقيل بين عينيه ع فهل كانماجرىبين خاف 


و١‏ شار صر م من أنى رار سن ٠‏ اأعادك ثم من 2 وله هدأ المن إلا إإغافن: 





اذا ساقبا وغنى طا وهو اذا قال غنها ليش_تد سيرها فهم السامع أن غناءها 
الحداء الذى تسأق به فنستشرف نفسه له . 

()١(‏ كان هذأ من كلام المولدين ) لا زه ل دس ثليه من دقة الاشارة. 
الى تتزيل غير السائلمنزلة السائل مافى الا'ساوب الا“ول وإعافيه تكرير 
الاأمربالتبكير لأ كيده علىوجه ظاهر ادس فيه دقةذإك دأ كدوالمولدون 
:ؤثرون السهولة على الدقة . ظ 


4 


المعنى لذلك وخفائه ”© وكذلك ينول غيرالمتكره:زلة الذكراذا ظهر عليه 
تودهن أعار فلا11 قدواه 
جاء شقيق عارضا رمه إننى مك فييم رماح 
فأن بجيئه هكذا مدلا بشجاعته قد وضع ره عرضا دايل على !جاب 
شديد منه واعتقاد أنه لايقوم اليه من بى عمه أ<د كأنهم كلبم عزل ليس 
امع أحد منبمرج . | 
كاي كزيك ينزل المشكر منزلة غير المذكر اذا كان معة ماأرن تأمله 
)١(‏ (وكذلك ينزل غم المنكر منزلة المدكر ) هذا يشمل #نزيل 
خالىالذهن من الحكهنزلة المنكروتةزز يل المتردد فيهمنزلة المكرو”نزيل 
العالم به منزلة انكر وهذا مثل قولك لتارك الصلاة إن الصلاة واجة 
الله قور [اتزوفويولة امسر أنييق ىن لقو كوا كتين ادر كد 
الح د به له إذا لم لسو له الس 
0 ( كقوله جاء شقيق عارضا رمه ) هو حجل ن أضلة وحجل 
لقبه واضلة أمه واسمه احمى ن عمرو بن عبد القيس نن مءن وشقيق 
ابن عمه وعارضا رمحه أى مظهرا أو حاملا له عرضاء لى كتفه أو جاعلا 
له على عر هران سود وهو را كب عل فخذيه ميث يكون عرض ارح 
جهة الا أعداء وذلك لمَلة اكتراثه مم 
(0) ( وكذلك ينول المنكر منزلة غير الدكر ) المراد بغير المنكر 
الى الذهنمن الحم فقط لامارشمل المتردد إذ لامعنى لتنزيل امنكرمنزلة 
اديوه 0 فى تقلمل التو كيد الذى يستعمل للمنكر دون ااتردد 
كا سيأفى فى قوله تعالى (ثم انكر يوم القيامة تبعثوت ) وقدينزل أيضا 
الات ل سولة عن الئل لفحو الغلة ال كررةهنا 
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ارتدع عن الانكار © 6 يال لمنكر الاسلام الاسلام دى ( وعليه 


)١(‏ ( 5 يقال انكر الاسلام الاسلام حق ) قد قبل فى هذا إن 
جملة(الاسلامحق) جملة اسمية قتفيد التأ كيد وأجيب بأنما إنها تفيدالتا كيد 
لذا اعتير ويابا عن اجملة الفعلية أو بأن مرادتم بعدها من الأو كدات 
56 تصاح إذلك عند مناسية القام ل أنها تفيد التأكيد مطئقا وبعضب-م 
بازع فى عدها من [اوٌ كدات 

09( 29 قوله تعالى فى حق القرآن لا ريب فيه ) إذ المعنى أنه 
ليس عظنة الريب وهذا ينكره المدعوون به من العكفار وقد قبل فىهذا 
أيضاً إن التأ كد مو جود هنا باسمة اجملة وسيقها بلا النافة للجنس وقد 

د الاثول عاسيق ورد الثاتى بأن لا النافية اَأ كيدانحكومعليه لالتأ كيد 
3 لاانها تفيد استغر اق النفىوهو راجع الى المحكو م عليهو حده , 

هذا والتأ أ كد م66 5 1 الخر 6 ف الانشاء مثل قوله نء الى ( ولا 
تقوان لثى, إفى فاعل ذلك غدا ) وقول الشاعر : 

هلا عن بوعد 0 مخلفة ؟اعبدتنك فى أيام ذى ب 

ولكن 2 دن لا يأنى فى الانشا, للتردد والانكار لعدم : تأتنهما فنه 
إل يأني لها «أى له فى الخير من غيرهما انه لا تنحصر فائدة تأ كيد الحم 
ف إذ 1 الشلك أو الاتكار فى الخبر بل هن فوائده الدلالة على استيعاد 
الحم وأن المتكلم كان يظن أنه لايكون هل قوله تعالى (رب إلى وضعتم| 
أثى . رب إن قوى كذيون ) ومنما الاعتناء بشأن الحكم مدل إن البلا. 
فوع انمق ولدزااحين القوال يي الفان ن مع إنناطء قدة ذل 
#وله تعا )0 إنه من يدق ووصير. إله ليها حم الظلاون) 3 رن الغرض 
مله الاهتهام بشأن الحم رض أدخل قهع 07 تهئة السكرة لصدة الاخيار 
عنبا فاذا كانت هوصوفة كانت مع إن أ<سن كقول الشاعر : 


إن دهراً يلف شمل بسعدى 2 لزمان .هسم بالاحسان 


م 





قوله ل حق القرآن لاريب فيه , وما يتفرع على هذين الاعتبارين 
قو له تعالى ( ثم « '-ك؟ بعد ذلك ليتون ثم انكم يوم القيامة تبعثون ) أ كد 
إئسات 0 تأ كيدين وإن كان مالا شكر لتنز يل الخاطبين منزلة من 
فى إنكار الموت هادهم فى الغفلة والاعراض عن العمل 1 بعده 
و ذا قل سكو دون #ونوان اسان القرق يمارا كه ا تاضالسع 
كذ واعدا وإن كأن مما شكر لك لف كانت أ لد ظاهرة كان جديرا 
بأن شل أن 0 بتردد فه فنزل الخ#اطرون منزلة 
المترددين تذبيها لهم على ظرور أدلنه وحدا علىالنظر فيم! ولذاجاء تبعثون 
على الاصل ؛ هذا كله اعتراراتالاثيات وقس عليهاءتيارات النى كةو لك 
لبن ديك ١و‏ فارع متطافا أ منطلق ووالله أمن : بد اوها و متومطاةا 
أو »نطاق, وما ينطاق أوما أن ينطلق زيد وما كان زيد ينطاقوما انز يد 
لنطاق ولأ نطاق 5 وجو لح انتظلق ررك رفو اناما تاق أ وهاان طلز زديك 
و فصل ) 229 الاساناد منه حقيقة عقلة ومنله يحاز عقلى 
ومنهبا صدق اارغبة فى الحم وقصد رواجه مثل قوله تعالى ( واذا 

لقوا الذن أمنوا قالوا أهنا وإذا خلوا الى ش_راطينهم قالوا إنا معكم ) فلم : 
يؤكدوا فما خاطيوا به المؤمنين لا“نه لايروج منهم وأ كدوا فماخاطبو 1 

إخوانهم لصدق رغبتهم فهم وأنه رائج عنهم متقبل منهم . 
الاسناد الحقيق.وانجازى 

(1)( الاسناد منه حفيقة عقلية ومنه بجاز عقب ) سيأنى له أن هذا 
يجرى فى الاس_اد الانشائى أيضا بل قال بعضهم إنه يجرى في الاسناد 
غير النام كالاسناد الاضافى فى قوله تعالى ( مكر الدلل والترا: كناف 
بينهما ) وكذا المركب |اوصفى في قوله تعالى (ذلك هو الضلال البعيد ) 
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أما الحقيقة فبى إسنادالفعل أو معناه الى ماهوله عند المتكلم ف الظاهر 
والمراد معنى الفعل و المصدر واسم الفاعل وقولنا فى الظاهر ايشمل 
مالا يطابق اعتقاده مما يطابق الواقع ومالا يطاءقه فهى أربعة أضرب , 
أحدهما ما يطابق الواقم واعتقاده حكقول الأؤمن أنبت الله البقل 
وشفى الله الأر يض . 
ولكن ذلك لا بأتى فسما إلا اذا كانا فى جملة خيرية أو إنشائية فيمكن أن 
يراد بالاسناد الخبرى والانشابى المتقسم الى الحقيقة والمجاز العقلءين 
الجملة الخيرية واججلة الانشائية فيشمل ذلك أيضا وقد ذكر بعضهم فى 
الاسناد الاضافى أن الاضافة ود تكون للمطلق الملابسة فلا يكون قبا 
جاز عقلى بل تسكون فىقوله تعالى (مكر الليل) حقيقة عقاية و تكو نإضافة 
معنى فى الظرفية و كذإك ( شقاق بينبما) لاأن اابين يلابس الشقاق 
الظرفية ولا تكون من إضافة المصدر الى فاعله . 

)١(‏ ( أما الحقيقة فهي إسناد الفعل . . . ) هذا يأتى فى الا”خبار 
المة كي فى الا“مثلة التى ذكرها وفى الا خبار المنفية ما فى قوله تعسالى 
(لا أل ها يفعل وهم سارف )ود اراد اناده 1 هى أناء ا شيون 
إسنادهله على جهة الفاعلية أو المفعو لية بأن يكون فاعلا له أو نائئب فاعل 
أو مفعولا به فق هذا المثال ( أنبت الله البقل ) إستاد الانبات الى الله 
حقيقة عفلية كا أن إسناده الى البمل على جهة الوةر ع عليه حفيقة عملة 
أيضا ذاذا قلت أجرى الله النهر كان إسناد الفءل الى الفاعل حقيةة عقلية 
وإستادج الى المفدول به ازا عقايا 8 سيأ قع واعلم أن الاأفعال تنقسم 
الى أفعال اس َه راشم مل داق روزن فاه نأدها اليه حقيقى ولا بجوز 
إستادهاإلا اليهع و الى أنعال لغيره كسب فها نوات اء وقام وقعد 
فيصح إستادها الى غيره على 1 الحقيقة بل منها مألا «صعر إسناده اليه 
تعالى ا ل قأم وقعد والى أفعال يراد من إس_نادها مجرد الاتصاف مهأ 
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والثاني مايطابق الواقع دون اعتقاده كقّول المءتزلى 7 لى لا.يعرف 
حاله وهو تخفيم! مئه خالق الا'فءال كلما هو الله تعالى . 
والثالث ما يطابق اعتقّاده دو ن الواقم كقول الجاهل شمي الطبيب 
الى يض معتقدا شفا, الر دض هن الطبيب ومنهةو له تعالى اه تعن عض 
الكفار وما بهالكنا إلا الدهر ولا وز أن يكون از ان كار عايرم 
يرس جرة ظاهر الافظ افيه من إممام الخطأ 25 بدليل قولهتعالىعقيبه (رما 
لهم بذلك من عل إن ثم الايظنون) والمتجوز الخطيءق العيارةلا بوصف 
لظن وإعا الظان من يعتقد أن الا'مس على ماقاله . 
. والرابع مالا يطاءق شيا منبما كالا'قوال!للكاذءة التى يكو نالقائل عالما 
الها 2؟ دون المخاطب 


مثل صم ومرض وسخن وبرد فاسنادها أ يضاً حةيقىالىغير هومنها ما.يصح 
إستاده اليه مثل عظم وتثزه . 

ظ )01 (أن لايءرف حاله وهو خفيما منه ) أما اذا كان :عرف حاله 
فيكون ذلك قرينة على أن الاسناد فى كلامه #ازى على مذهبه ويجوز 
اذ كروف: جازيا اذا كأن بريد إظبار خلاف ماعتدة ظانا أنه 
فاو لحكلا < 

02" ل ذق أن كون هارا وقوه 
قبله لما فيه م نإمام | الذي تعليل الانكارء علييم مع فرض قصصدثم التجوز 
ذفان ذلك اذا كان 0 لاكون هناك ما ب ر عليهم . 

(#)زدونا #اطب ) الذى ذكره الس أن الاقوال الكاذية من 
الحقائءق العقلية السكاذية ولو علم اتخاطب بكذا وقد جعل التعريف 
شاملا لها فحالة علم الخاطب بكذهالا"ن المراد منه إسناد الفعل لما هو 
له عند المتكلم فى الظاهر حسب وضع اللغة وكلام الكاذب من شأنه أن 


هج 





("وأما المجاز فبو إسناد الفعل أو معناه إلى ملابس له غم ما هو 
له بتأول 7( وللفعل ملااسات شى بلابس الفاعل والمفعول به والمصدر 
والزمان والمكان وااسيب فاسناده الى الفاعل اذا كأن مينيا لوحقيقة كام 
او كذ'الىالمفءو [اذاكانم.نالهوقو لنامادوله يشملم0؟'و[س:ادهالم غير هرا 





بدل ظاهره على ذلك وإن مخلفت اإدلالة هنا لمانع اعتقاد الكاذب . 

() (وأما المجاز فهو إسناد الفعل . . . ) هذا يأتى فى الا“خبار اللثنة 

وال خا افةا . 00 ل شارحت تجارتهم فا سناد لرجح المائ الىااتجارة 

مجاز عقلى ع وإسناد الفعل الى غير ماهو له يكون أيضأ على جهة الفاعلة 
وعلل جهة المفعولية بأن يكون نائب ؤاعل أو مفعولا به مثل سيل مقعم 
وأجرى الله الثبر » ولا كان الجاز العمل لابد فيه من علاقة 1 
فى تعر يفه أن إسناد الفعل فيه يكون الابس له بنوع من الملابسات التى 
ذ؟ شاي التعررب 55:15 أيضا أنه كرن جاو ل أعبقريئة ضارفة عن 
إرادةظاهره والتأويل فى اصطلاح<,هم صرف اللفظ عز, معناه الظاهر الى 
معتى آخر غير ظاهر وهذا 8 فى تو أنيت الربيع البقل ذاذالمتبادر هنهأن 
الاسناد ففه لا هو له والقرينة هى التى تصرفه عن ظاهره وهكذا . 

(؟) ( ولافعل ملابسات شتى ) اراد الفا 0 معناه جا هو ى 
تعريف انجاز وي جمع شتيت لريض وممطى من الشتوهو التفرق 
وقد ذ كر ملاسات ستة و بذك المفءول معه والهال وحوهها لان 
الفعل لايساد !! ما جوزا مثل هذه المللاسات . 

09 (وكذا الى المفءعول ( هذا بحته صورتأآن 5 مر نائب الفاأعل 
والمفعول أاذكور فاعله . 

(4) (وإمتاده الى غيرهما . . .) يدل فى ذلك إسناد الفعل ١‏ 
للفاعل الى المفعول به مثل عيشة راضية و كذا إسناد القع لالممىللمفءول 


00 | 5 


لضاهاته 1أ هوله فى ملاسة الفعل از كقواهم ىْ المفعول به ١3‏ عرشة 
راضيةوها.دافق وف عكسه(" سيل مفعم وفي المصدر١؟)شعر‏ شاعر وفيالزمان 
اه صأ' م وأيله م وثى المكان ١ه‏ “أطر يوسا أرومرجاروفىالسيببى 
الايد ال زه 10) وؤال , 





الى الهأ 1 مثل سيل مفعم وقد صرم بذلك بعد , والمراد عضاهاته لا 
هو له فى ملاسة الفمل أن هناك أيضا ١‏ ارتباطا بيئه وبين الفعل «صمم به 
الاسناد الجازى وليس المراد أن بينبها علاقة الاشامة لاارن ذلك في 
الاس_تعارة وهو ير أن ال#از العقني أمس من الاستعارة على م! سم 5 
فالعلاقه فيه عنده غير المشاسة الى تنى عليها الاستعارة . 
(1) (عيشة راضية وماء دافق ) ومن ذلك أيضا قول الشاء 
دع المكارم لا ترحسل لبغيتها واقعد فانك أنت الطاعم الكاسى 
إذ المراد أنت المطعوم المكسو . 
(9) (سيل هفعم) ومن ذلك قوله تعالى ( إنه كان وعد مأتيا) أىآتيا. 
)©١‏ ر[شعر شاعر ) ومن ذالك اقول أنى فرأس : 
ساد كرني قوىى إذا جد جدثم وى الللة الظلماء يفتقد الددر 
(:)( نار صاكم افون داك قوله تعالى ( فذاك يومد بوم عسير ) 
وقول امرىء القّسس 
فدعرا و 5 الهم غلك جدرة ذمول اذا صام النهار وهجرا 
(ه) رطريق سائر ) ومن ذلك أيضا هذان الميئان 
ول امرىء بولى اميل محبب ول مكان يت العز طيبس 
أخذ | بأطراف الا'حاديث بيننا 2 وسالت بأعناق المطى الا باطح 
(3) (وقال: إذار دعاق الةدر من ستعيرها) هو عو ف :نالا اوس كاله 
فلا تسالينى واسألى عن خليقتّىي اذا ردعا فى القدر من ,ستعيرها 
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إذا ردعا فى القدر من يستعيرها 


قولنا بتأول بخرج و قول الجاهل شفىالطبيب 1 سو 
!له 0 1 ول( ولبذا لم تحمل حو فول الشاعرالا 
لاد وأفى اقم ب 5:. الذداة ووتكر م 
على انجاز الى يعلم أو يظن أن قائله لم يرد ظاعره 6) استدل على أن 
اينم الجا لانن تون او لقم 


ا 


ول اضيووف أء الخيار دعي ' على ك0 ا كله م 0 


5 ّ 5 م 


أ اكور ان 10 ا عن د صلع 7 عه (5) ا 1 0 
اود الال ا عن آى اصريى 

حاز هو له 4.22 

أفناه قل الله للشوس اطلعى حتى اذا وراك أفق فارجعى 


من 


قياف الفدر المرق الذى تاخر فأ وبقاوٌه قا سدلاما ورد هررا. 
ستعيرماأ وا 3 نذآلك. الرد اله لون ا أفعل الى سديه . 

١‏ ( 3 نا 1 ما لعو .| 22 ل لعاف العاميم 00 أو الصاتانالع.يدى 
واحمه 5 ذأ < 4.1 من مد الس ف لبشه ب الحاحظط ليت فى كدّا بالحرو ان 
لأصلتان اأضى وقد اد 6 قصل :4 بعل هدأا مأيدل على أنه ل برد ,الاسناد 
5 هنأ ليع ظاهره أت فرق سمه و دن قو ل أ النجم وعن هدأ دوله : 

: ئ : | له 
شق اتنا الم ولول على دين صدمة :أ والنى 

(؟) ) قنزعاً عن قتزع ) عن بعنى بعد والقئزع الشسعر المجتمع ىّ 

اك 01 وهواارادهنا واجملتان وداه عا ل ف اللدالى أى مقولاف,اذاك ٠.‏ 
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)03 و هكى اللاسئاد ف هدين العمسمين هن الكلام عفليا ا 2 الى 
العقل دون الوضعلا”ن إسناد الكامة الى الكلمة ثى. حصل بقصد المتكلم 
لانبات الضرب لالاثيات الخروج وأنه لاثياته وزمان ماض وليسلإثياته 
فى زمان مستقل فأما تعمين من ثبت له فاما يتعلق عن أراد ذلك من 
الروون ولو ان نويا لكان عونا السك تمن قر انا غيل اعون 
ما 0 الربيع من جره أن الفعل لا بصعم 3 دن الى العادر -- أن 
اللغة هى الى أوجبت أن ختص الفعل ,الح القادر دون اماد وذلك ما 
لاا يشاك فى بطلانه . 

5 ل وقال السكاى الحقيقة العقلية هى الكلام المفاد به ماعند المتكلم من 
الم فيه قال وإتما قلت ماعند التكلم دون أن أقول ماءند العقل ليداول 
كلام الجاهل اذا قال شفى الطبيب المر يض رائيا شقاء الاريض هن الطبيب 
حيث عد هنه حقيقة مع أنه غير مفيدا فى العقل مر الك فيه , وفيه 
نظ رلا“نه ('" غير مطرد لصدقه على مالى يكن المسند فيه فعلا ولا متصلابه 


)١(‏ (دوعى الاسزاد في هذان القسمين من الكلام عقل ا ...)هنا 
مدهب الخطب فهمأ وعيره «جعليما لعو و وقال السيق إن جردأ على 
أن ارات «وضوعة فبما لغويان وإلا فهما عقليان وهذا نزاع لفظي 
لاغمرة له ٠‏ 

() (لاانه غير مطرد. . .) لامعنىللاءتراض مبذا على السكا كى لاءن 


باه 


كقولنا الانسان حيوان مع أنه لا يسمى حقيقة ولا بجازا ولا منعكس 
روج مأ يطابق الواقع دوك اعتماد انكام ومأ لابطاق شيئا مقيهأ هيه 
مع كونهما حدم متين عةلمتين م6 سءق وقال المجاز العمل هو الكلام المفاد 
به خلاف ما عند المتكلم من الحم فنه اضرب من التأول إفادة للخلااف 
لابو ساطة وضعكةو لك أنبت الربيع البقل وشفى الطبيب المر يضر وكا 
الخايفة الكعبة قال واءسا قلت خلاف هاعند تكلم من اله فيه دون 
أن أقو لخلاف ماعزد العمل اكلا متاع طرده مما اذا قال الدهرى عنأعتقاد 
جل أو جاهل عير ه أنبت الربيع أبقلرائيا | ثبانه من أر نيع أنه لا يسعى 
كلامدذلك ججازاً وإ نكانخلاف العقل نفس الاأمى واحتج ببيت الهاسة 

وقول أنى | اليد م على ماتقدم بم قال ولثلا يمتنع عك لل كينا الخلفة 
|أكعية وه لك سير اندي قاذم 8 العمل تناع أن لأسيو الذليفة نفسه 


مذهيه أن الحقيقة والجاز العقليين جر يان فىكل إسناد فقدجرى فى تعر يفه 
على :له نه وهواطق لا*نه لافرق بين إسناد 0 الى الممتداو إسناد الفعل 
الى الفاعل وقد مثل الخطيب للمجاز العقلى بأمثلة مرحكية من ميتد! 
وخير مهشلعيشه راض.ه وقد قالوا فاجو 3 عنه إنالمجاز عنده فى إسناد 
الخير الى ضير اممتداوهو تكا ف ظاهر لان هذا الاسنادغر ٠#صودفىهذا‏ 
ال كي واءا المضودافنة اعاة الس إلى الاكذ ا قاذ كان ايناد اجر 
الى ضمير المبتدا مجازاً عندهم فاسناده اللي نفس المبتدا مجاز قطعاً ٠‏ وقد 
ذكر عبد القاهر من المجاز العدّلىقول الخنسا, : 

راع عار لقت دي اذا لدكرت فاناهى إقال واديار 

ريه القاهر هو إمام هذا الفن وقيل إن الأمجاز 
ف إطلاق الصفة وإر ادة الأوصوف أوفى ذف اأضاف و إقامة المضاف 

م م الايضاح 





الكعية لدان زم الااهير وح_ده الجند ولا يه 000 ذاك كاة 
١‏ 


المغاز العقا قاعدا قائعة الضرئ .هن ااتاول العتوق وسعنق اامكدودقانة 


ما 


لايسمى مجازاً معكونه كلاما مفيدا خلاف واعند لمتكا وإما قلت إفادة 
للخللاف لا بوماطة وضع للحترز به عن المجازاللغر ى فى صورة وهواذا 
ادعى أرف أنبت موضوع لاستعاله فى القادر | 'ختار أو وضع اذل كوفيه 
نظر لا'نا لانم بطلان ارده عانة 5 سرك ال ستو وق ادال 
ولا.طلان 35 مما ذكر إذ اراد لاف ماعند العقل خلاف ما فى 
ب ا مز وفى كاد ام الشيخ عبد القاهر إشارة الى ذلك ححءث عرفب 
4 العقبة بقوله كل جملة وضعتما على أن الح المفد مها على ماهو 
عليه فى العا لى وأقمهو فعه فأنةو له و اقع موقعه معنأه فى نفس الااعس وهو 
بان خا قبله وكذا فىكلام الزعةشرى حيث عرف المجاز العقلى بقوله أن 
سند الدعل الى ثى, بتليس بالذى هو فى الحقيقة له ؤن قوله في الحقيفة 
معنأه في نفس تروت الخلفة الكمءة اذا كان الادنا 0000 ! 
حتذإك ثم القول بأن الفعل هوضم رع لاستعاله فى تادر دع ني وو 
معتر فب ضعفه وقد رده فى ؟دا به نجوه منمأ أن 1 ضع الفعل لسع اله فى 
القادر فيد لم قل عن واحد من رواة اللغه وترك القيد دليل فى نعرف 
على الاطلاق فقوله إفادة الخلاف لا بوساطة وضم لاحاجة 'ايه وإن ذ كر 
فيتغى أن لايذكر إلابعد ذكر الحد عل المذهب المخذا. على أن :ةله شول 
الجاه أنبت الربيع البقل217 ينافى هذا الا<ترار (تنبيه) قدتبين عاذ كرنا 
اليه مقامه أى ذات إقبال وهذا مجاز مرسل . 
)١(‏ (ينافىهذا الا <تراز) لزنه لدان مع دعوى أن أندتمو ضوع 
لاستعاله فى القادر الختار ذان قول الجاهل أنوت الربيع البقل أندت فيه 
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أن المسمى بالحقيقة العقلية والمجاز العقلى على ماذكره السكاكى (0) هو 
الكلام ل“ الاسؤادودذا بو افق ظاه ر ححكلام أ بيخ عبد القاهرفىموا ضيع 
ل الاعحاز وعلى لى ماذ كرناه هو أ يدا د نه الكلام وهذا ظأاهر مأنقله 
الشين 5 عمرو بن الأجب رحمه الله عن الشسيخ عند القاهر وهر قول 
اازعخشرىف الكشاف وةء ل غبره اغا اعت اه دن أسدبة السمى <ميهة 
اوظ او اال المن ها يهنا الفساد بوم دا لاقي ورفل "وان قله 
على ٠اينتسب‏ الى العقل أعنى الاسناد . ) 

3 00 ' كي باعتيا رطر 4 > أعنى تنك 1 امة: ل امه 29 0 


131 
سمأم لاعير ل" يدا ما حقيةةال 2 ا 85 أندت أربمع الم ا 1 0 


ع وقو أه وشوب انام المراق مفارق 


أثبت الى الر بيع على طريق الحقيقة عنده وهو ليس ادر تار فلا كون 
فى أنيت مخار لغوى عنده قطءا .وكل ماذكره الخطيبهنا هنالماحكات . 
اللفظةالتى لاعرة فا . 
(١)(هو‏ امكللام ا سات فال العيق: إن الكا 5 ُْ مي الأب 
يول إسناد حقيقة وإسنادعاز م قالغيره بالمسمىعنده بها هو الاسئاد 
3 كان ظهر تعر بقهة لما .د خخلاقه . 

١)‏ أريفة اف سام ) و ذاه از من جهة طرفيه فى هلىء 
كيين "عواقة كزان كناف ١‏ 5 ون أحدهما كذاية دون 
الأخر مش سرفى طول نجاده فهو 0 عن طول قامته . 

(ع)(وعليه قوله : فنام ليلىو جلىهمى) هو من أرجوزةجاءقبله ها : 

يارب قفد فرجت عنى تمى قد كنت ار بين 

(:) (وقوله : وشيب أنام الفراق مفارقى) هو أبعض شعراءا خ+اسة : 
لاريم وفرالمرم: 


>, 





© وقوله , ونمحتٍ وما لل الملى 
انا و | الاأرض ثم ار أن ان > كدولنا 
أ القن عات الومات نو نولا ا .] الاء وق الريع وعليهقولاارجل 
لصاححبه أحيتنى رؤيتك أى آنستى وسرتنى فقد جعل الخاصل بالرؤية 
ال أس والمسرة حماة ا >مجعل اارؤية فا علة له وهثله 20 قولأ ألى الطيب : 
ونحى له المال الصو ارم والقنا ويقتل ما تحى اأتبسم وال_دا 
جعل الزبادة والوفور حياة للمال وتفريقه فى العطاء قتلا له “م اليف 
الاحياء فلا للصوارم والقتل فعلا أتبم مع أن الفعل لا م يمأ 
وحوه قولحم أهلك النامس الد. نار والدرهم جعا ت الفتنة اهلا 6 مأ ثرت 
الاهلاك علا لاديناروالدرم وهو فى القرآن كثير كقوله "الى (واذا 





وشيب أيام الفراق «فارق وأنشزن نفسىفوق حرث تكون 
وتكرن امه يدق ترمدو اند ذرفعن يمنى رفعنها عنمكامافى الجسم 
وبلغن مها الخلةوم . ظ 
(1)( وقوله : ويمعت وها ليل المعلى حم ) هو أبعض ااشعراء : 
قد لمتتى يا أم غيلان فى السرى 2 وت وما يط[ المطى بنائم 
(؟) (ومثلهقول أذىااطيب : وتحوله المأل الصوارم والقّنا . الييت ) 
اصوارم جمع شيارم وقو اباك القاطع والقنا الرماح جمع قناة 
والجدا العطة . 
(؟) (وهو ف القرآن كثير ) وقد أنكر الظاهرية وقوع الجاز العقلى 
واللذوى فى الم اد لا“ ن الم الوادت وأأم رانفدة عنهو قل ردعليوم 
أن وجود القرينة فى انجاز : 1١‏ دن ذلك الامهام ومن المجاز اللغوى ىق 
القرآن ( بد الله فوق موه ( وحو ذلك من الانات المتشامات وغيرها 
وتريجرونما عل ظاهرها ة: ودعندهم حمائق لايجازات ولعل هده الآنات 
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تليت عليهم آناته زادتهم إهانا) نسبت الزيادة التى هى فعل اللهالىالا يأت 
لكوقا سببا فيبا وكذا قوله تعالى (وذلك ظنكم الذى ظنتم بربكم أردا ثم) 
ومن هذاالضرب قوله (يذع أبناءثم) الفاعلغيره ونسبالفعل اليه الكونه 
الامى به وكقوله (ينزع عنهما لباسبما) نسبالنزع الذى هوفءل الله تعالى 
الى ابلس لاار سيه أ كل الشجرة وسيب أكلبا وسومته ومقاميءته 
إباهما أنه لما لمن الناكدين وكذا قوله ( ألم ثر الى الذين بداو! نعمة الله 
كفرا وأحلوا قومبم دارالبوار) نسب الاحلال الذى هو ذه_ل الله الى 
أ كابر لا “نسي هكفرمم وسيب كفرهأم أ كابر إيام بالكغروكةوله 
تعالى (يوما جه الولدان شسا) نس بالفعل اليالآرف لوقوعهفيه دَمَو شم 
هاردصائم (9© وكقوله تعالى (وأخرجت الا“رض أثةالا) ('؟ وهوغير 
مختص بالخبريل يجرىفى الانشاء كقوله 27 تعالى (وقالفرعون ياهامان 
ابن لى صرحا ) وقوله ( فأوقد لى ,اهامان على الطين فاجءل لى صرحا ) 


هى أصل مذهبهم فى منع وقوع الجاز فى القرآن وهو مطلب عسي ر عليهم . 

)١(‏ (وكقوله تعالى وأخرجت الا“رض أثقالها ) أى دفائنها وقد 
نسب الاخراج الى مكانه والله ته_الى هو ارج ما لاأنه هو الذى 
يبعث الموى . 

(؟) (وهو غير مختص بالخير ) وكذاك الحقيقَة العقلية قال السيى 
وف العيارةقابوالا صل وهو غير #تص به البر يعنى أن اير لايتفرد 
به بل يشار م فيه الانشاء ولو أخذت العيارة عل ظاهرها كان معناها 
أن المجاز العقللى لاينفرد بالخبر بل تشمارك فيه الحقيقة العقلية وليس هذا 
عمو اراد بدليل قوله بعد ريل يجرى ف الانشا. ) : 

() ( كقوله تعالروقالفرعون .... . ) هذه أمثله المجاز العقلى فى 
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وقوله ( ولا مخرجنم من اخ يلقي ( 

ولا بد له من قرينة إما لفظية سيق فى قول أي النجم أوغير لفظية 
كااتتدالة. -صدور المنيةاد فق المديكن الله الأنكرر ا وكافهية عور 0 
كقولك تك ا ف اليك أو عاد دمو لك هزم الا مير المينه فيا 
الخللفة اأسكعة رنى الوزبر القصر د وكصدور الكلام من أل أو حد فى 
دل قوله أشاب الصغير البيت . 

وأعلم أنه لوم كل شّىء يصلم لان تتعاطى مه المجاز العمل سسوولة. 


0 دك ف كدر هن الا مص تاج الى أن عهىء الشىء وتصاحه له لتىء 


الا'مس والنبى من أنوا اع الانشا, وفى إسناد الثىء الى سيبه وهو يجرى 
فىكل ملا بسات الفعل السابقة وفى جميع أنواع الاثقشاء فتقول لع ل العيشة 
ترضى والنبار يصوم والنهر يجرىوالجد ,جد وهكذاومن هذا نداء الطاول. 
سيا ل ال خيدان كول أنى مام : 
أميدان لهوى من أتاح لكاليلى فأصبحدميدان الصيا والجنائب 
وقول المتنى : 
أثاث فانا أيا الطلل ‏ تبى وترزم تحتنا الابل 

()١(‏ كقولك محبتك جاءت ف اليك) هذا إنا يكون #ازاً عقلاً 
على مذهب المبرد فى باء التعدية أنها تقتضى مشاركة الفاعل للمفعول فى 
| لبعد تكون الحمة مشارةة له قى المجىء و مذهب سليو نه م يمعي همزة 
النمل 8 مثل أذهت زْ بد أى حعأة:-ه ذاهاً ول ار نَْ أنمجة ف المثشال 
مشاركة له فى المجى. بل تكون حاملة عليه فقط ولا از فى ذلك . 

6 (وكصدور الكلام رل 0 المو حد ع لدس فى هذا أ ةدالة 
عقلية مدل الاست<الة فى (محبتك جارت فى اليك) لان المراد بالاست<الة. 
العقّلية الاستحالة الضرورية التى لا ختاف فبها أحد وماهنا حل خلاف. 
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تتوخاه فى النظم كول (2 من .صف جملا . 
تجوبله الظلدا, عيبن حأنها زجاجة شرب غبرملاى ولاصفر 
رم ذه عتدى بنور عينه فى ااظلدا, ويمكنه با أن يخرقها وعضىفيما 
ولولاها لكانت الظلياء كالسد الذى لا يجد السائل شددًا يفرجهبه و يجعل 
القسيافية: مرزياة :قاو :| ثذ قال عدوي له تداق ليحو اا تقس اليو 
فى جعل الجوب فعلا للعين 5 ينبغي لا 1 لم يكن <يئئذ فى الكلام دليل 
على أن اهتداء صاح,م فى لاد وهضيه فيا بنورها, وكذاك أو قال 
تجوب له الظلياء عيئه ل 0 ا الموقع و م السلك لك من حيث ان 
بعييه حينئذ أن يصف العين ءا وصفرا به2'اواعل أن الفعل المبنى للفاعلفى 
معاد الما واتعب أن يكرة اناقل ل القدري 1ذا يتن السهار امياد 


بين المؤهن والدهرى , ومن المؤمنين كالمعتزلة من يول تأثير الا سباب 
العادية فلا يكون الاسناد المها مجاز ءا 

)0 ( كقولمن بصف جملا : يجوب له الظلماء عين كأنها #اللتك )1 
المجاز فى إسناد بجوب الى عين لاذه هو الذى يجوب لا عينه والشرب 
جمع شارب كصحي وصاحب وملائى ماورة وص_فر خالة وإما قدها 
هذا لآن العين [! تشهها فى هذه الالة . 

(5) (واعمٍ أن الفعل المبنى لافاعل فى المجاز العقلى واج ب أن يكون 
له فاعل فى التقدير ) «تقصد مذا الرد على عبد القاهر إذ ذهب الى أنه 
لا يجب فى المجاز العقلى أن يكون للفعل فاعل حقيقي م ١‏ 5 
رؤيتك والخلاف فى هذا لفظى لاهرة لد ولا يريد عبد القاهر إلا أن 
العرف لم بجر فى هل هذا باسناد الفعل الى الفاعل ارون قال سرني 
الله عند رؤٌ مَك وهكذا . 
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ممصا لمم سمو 3-3 


حقيقة لما يشعر ذلك تعر يفه كا سيق وذاإك قد يكون ظاهرا "أ فى قوله 
تعالى ( شارحت تجار تم) أىفها رحوا فى تجارتمموقد يكونخفيا لايظهر 
الأبيق انارو مر انق أو لك سر قل يف تك أ سهر ن اطابو اصدر ويك 
لول افيا الح فى الت الربيع اليقل أنيت الله البقل وقت الربيع 
وق شؤالط.يب المريض شفي الله الاريض عند علاج الطبيبرواى قولك 
أقدمنى بلدك حق لى على فلان أى أقديتنى نفسى بلدك لا جل -ق لىعلى 
فلان أىقدمت إذاك ونظيره بتك جاءت اليك أي جاءت فى نفسى اليك 
نحبتكأى جنك نحبتك وما قلنا أن الك فيرما يجاز لان الفعلين فيهما 
.مسندان الى الداعى والداعى لاكرن فاعلا . 
"(١‏ وك فى قول اأشاء 
00 هواك ولى لينى يغرب المشسل 
أ وصيرن الله لبواك 21 أىأهلكنى أللّه ايتلاء سد هواك 
وا فى قول الآخر وهو أبو نواس : 
يزيدك وجهه حسنا اذا مازدته نظرأ 
00 ان قرول الفاعرموصير ذهواك وق اله تهرص لقان 
محمد بن عتاب المعروف بان البواب والدكاف مكسورةلا ف ذاطن حييته 
والمين ا وار لي ْ 
زوهق أووان )ويل إشهذااليت لآن اتدل وق لهذا اليث: 
ريثا صفرى صسر-2 يفوق ستاها القمرا 
نعن تال أ لينو 0 يقول إنه هن قصيدة له يذم فيها العرب 
ثُّ تعشةهم للنساء دون الغليان ومطاعما : 
دع الرسسم الذى دثرا يقاسى الرر والمطرا 
واس سان درت نواعتم او ارا سم وجودوع د 
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يدك الله ععيكا ق وحعية لما أووعة درل 0 دقائق امال مى 
تأماتك20© وأ السكا 0 وجودالمجازالعةلىفى!!-كلام وقالالذى عندى 
نظمه فى سلك الاستعارة بالكناية(') بجعل الربيع استعارة بالكنابة عن 
الفاعلال+ةقى بواسطة ببق عل ماعليه ل 
وجعل أسءة الانزاتاله قرينة للاستعارة ويجه| وي 
هزعة العدو استعارة باللكزاية عر ن الجند الحازم وجعل أنسية از زم اله 


قرينة [لاستعارة: وفما ذهب اليه نظر لا نه 05 أذبكوت الأراخ سرفة 


ات ” نه «ااكؤاسن جوحي: مسوم ١‏ *< - 


() (وأتكر السكا كى و جود المجاز العقا لى فى الكلام ) ذ كرااس.ى 
أن فى نحو أنبت الريع البقل أربعة مذاهب أولها مذهب عبد القاهر 
والخطرب أن المجاز فى الاسناد على طريق المجاز العقلى » ثانيها مذهب 
السكا كي أن المجاز فى لفظ الربيع على طر يق الاستعارة ليد 
مذهب ان الهاج ب أن ال#از فى لفظ أنبت على طريق ال#از المرسل وليس 
عنده حقيقة عقله ولامجاز عقلى , ورابهما مذهب الفخر ال أوف ألا 03 
أووة افون 235 الذفق نه الى اثياف الل فيال ول" حورن 
الامزاد وطرفه عنده . وهذ! ا اذهب أبعد المذاهب الا“ربمة وأما أقرما 
من أسلوب اللغة ذهب عد القاهروغيرهوإن كان محتملا إلا أ نه اج 
الى “كلف فو تشدبيه قد لا تحتوله الا “سلوب لاسما أن امجاز العقلى يوم 
16 االاف عابنا ره وعا كرا لخر علؤلةا انا اق مهايا الانها.ة 

(0) ( عل الربيع استعارة بالكناية عن الفاعل الحقيقى ) الفاعا 
الحقيقى هوالله تعالى وإا عبر عنه بذلكليسوغ تشبيه الرييع به واالكناية 
به عنه لان ذلك لايسوغ مع التصريم بلفظ الجلالة وهذا نوع من 
التكافات التى وح اليا هذا المذهب . 
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فى قوله تعالى فهو فى عيشة راضية (!) صاحب العيشة لا العيشة وماء 9 
قوله خلق' فنعا راقن قعل الداى الك 77 اما ورا ومن اموه 
للاستعارة الكناية وأن لاتصح الاضانة فى نحو قوم فلان نماره 
صاكم و 5 0 لان المراد بالنهار على هذا فلان نفسه وإضافة الثىءالى 
نفسه لاتصم وأن لايكون الا“مس بالايقاد على الطين فى إ-دى الآيتين 
وبألمناء فهما لحأمان مع أن النداء لفسوات بتوقف جواز التركب ة 4 
قوم أنبت الربيع البقل ورا تك على بع يانه 

الله تعالى توقيفية (» وكل ذلك منتف ظادرٌ الانتفا, م ماذ كره منقوض 
نحو قولبم فلان نهاره صائم فان الاسناد فيه از 5 و3 أن كرون 
النبار استعارة بالكناية عن ذلان لان ©) ذ كر طرفى التشييه يمنع من 


)١(‏ (صاحب العيشة لاالعيشة ) واذا كان اهراد بعيشة صاحبها لرم 
أن تكون ظرفا له هذا المعنى وهولغر إلا أن عل الجاز فى ضمبر العيشة 
لافيها على طر يق الاستخدام وهو اي 

(؟) (ل سباق من تفسيره الاستعارة بالكناة ) فهى همنية عنده 
على دعوي أن ال مشيه فرد من أفراد المشية به . 

(م) ( وكل ذلك منتف ظاهر الاتفاء ) قد أجيب عنه بأنه مبنى على 
أن الاستعارة بالكناية عند السكا كي أن يذكر المشيهو نراد المشيه.هحقيقة 
مع أنه ليس كذلك وما يذكر المشبه ويراد المشبه به ادعا. ومبالغة . 

() ( لا'ن ذكر طرف التشيه ... ) قد أجيب عن هذا أيضاً بأن 
ذكر طرف التشبيه إما ينع هن الاستعارةاذا كان ذ كرهما على وجه ينى 
عن الاشمه أن ش 2 اليه به خيرا عر. أأشبه حفيقة ة أوحك”ا 0 زيد 
أسد وهررت رجل أسد وقد عدمن 0 عارة مع ذك طرق التشبه 


لاعلى هذا الوجه قول الشاعر : 
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حمل الكلام على الاستعارة ويوجب حمله على التشيدهو لبذا عد :حو قو لبه 
رأيت بقلاب أسداً ولقينى منه أسد تشبيها لااستعارة 66 صرح السكا كو 
أيدأ ذلك فى كتابه . 
«( تنبيه )ه إمالم نورد كلم ف تقال زالعقليين في ع 
الببان كا فعل ال.كا كى ومن تبعه 2 لدخوله فى تعريفت عل المءاىدون 
تعر برف عم الوان: ظ 





لا تعج.وا من بإلغلااته قد زر أزراره على القمر 
وكل هذا لاتخل «ذهب السكا ومن ارتكاب :لك الت-كلفات الي 
يأناها ذوق اللغة ولا بوجد مثابا فى مذهب عبد القاهر 
(ه) (لدخوله فى تعريفت عل المعانى دون تعريف عل البيان ) | كثر 
علماء البلاغة يذكرون الجاز العقلى فى عل الليان وهذا خللاف لاثمرة له 
ولكنهم وجهوا مذهب الطيب بأن الحقيقة وانجاز العقليين من أحوال 
اللفظ فيدخلان فى عل المعاني دو نعل اابيان ثم اعترضواعليه بأنالحةيقة 
وااندان اللكوييوون أعوال#اللقط :أ ار انا وو ه55 انل ةو الجا 
العقيين هنا على طريق الاستطراد وهى غَفلة ظاهرة والمق عندى أنه 
بريد أن علم البيان 1 منه معرفة إبراد المعنى الواحد بطرق متتلفة فى 
وضوح الدلالة جود حاتم مثلا يقالفيه حاتم جواد وكثير الرمادومرزول 
الفصيل وهكذا وماهنا لي سكذلكلا'ن ااعنى فى أننت الله القل خلاف 
المعنى فى أنبت الربيع البقل والمعنى فى ما, جار خلاف المعنى فى نهر جار 
فكل منرما معو مس_تقل عن الآخر ولا يقصد منهما معنى واحد بل 
المقصود ف أنيت الله اليقل المعنى الحقيقى وحده والمقصود فى أندت 
الربيع البقل المعى الخائى ونه ب لدلك أو ولت 5 اأربيع النقل 
وأنت الا'رض البقل فهما معئيان مجاز يان مستقلان لاطريقان مختلفان 
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القول فى أحوال المسند اليه 


)040 أ م دلىقه 3 ,| الى رد الاخةتصاروالا<ترازعن العسث . ع ل الظاهر 





لدنى واحد مثل قولك حاتم كثير الرءاد ومبزول الفصيلوجبان الكلب 
وما الى ذلك ولكن هذا التعريف الذى ذكره السكاق والخطرب لعلم 
السان ليس هو كل ماقالوه فى تعريفه وقد اختار السعد التفتازاتى تعر يفه 
أنه عل سحث فيه عن التشبيه والمجاز واللكناية فيدخل فيه المجازالعقبى 
قطعا » وقد قبل إن الهقيقة العقلية والمجاز العقلى لا بد فيهما أن بكونا 
معلابقين للا حوالالتى تقتضيهما فان بع ضاأدامات «قتضى أن سند الفعل 
لاهولة وبعضها يقتذى أن إستك لغير ماهر له يكن عدفها ببذا الأعثبار 
من عام المعاتق وهن دواعي المجاز العقلىأنه يفيد تأ كيد الملا بسة فلا .يصار 
لبه إلاعند اقتضا, المقام له فيال زيد صا 1 اذا كان صيامه مثلصياء سائر 
الناس ويقال نهاره صاكم أذا كان صسامه | 3 من اين وهكذا وهذا 
لاشدا لظ سآ أيضا لا“ نالحقيةة وأ ازا للغو بين ٠‏ بألىة بيادةا هذا الاعتار 


(1) ( أماحذفه فاما لمّجرد الاختصار والاحترازعن العيث بناء على 
الظاهر) لاخفى أن الاختصار يأني معكل اعتبارات الحذف ولكنالمعول 
فيه عليها لا عليه ومعنىقوله (:بناء عب ىالظاهر ) أن تكرن هناك قرينة يدل 
علا حذوف , والحذ ف يكون فالمسند اليه آذا كان ميدأ يكو نفه اذا 
كان فاعلا 8 عذف ورة نب اللقعو لبيةرداه أذا هدته هن عبن أن نوري 
ثى, عنه فلم يجزه إلا الكوفيون وهو مذهب ضعيف لايصح أن يبحث 
له عنوجوه تقتضيه لان الكلام الذى يحرى عليه لا يسكون فصيحا حتى 
محث لدعن تلك الوجوهوقد زعم الع أن الكلام هناق حذف المستد 
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وإما 22 لذلكمعضيقالمقام وإمالتخيي ل أن فى تله تعويلا على شبادة 
العقل وفى ذكره تعو يلاعلىشءادة اللفظ منحيث الظاهر وك بين الشياد تين 


اليه المبتدا فان جر ينا على مذهب الكسانى فى جواز حذف الفاءل كان 
فدين الامعازات اللاسة انا ىعد الغداولة صق ظطلانه:. 
وبحب أنيلا <ظقبل المضىفى هذا الرابومابعدهءنأبواب هذا الفز 
أن الحذف وغيره من الا" <وال ق يذ كر فى عل النحو 5 بذ كر فى علْ 
المعاق والفرق سن نظرااعلمين فها أن النحو ينظرفها من جبة ان وجوه 
صحترا أما عل المعاتى فينظرفيها مر._ جمة بيان الوجوه التى ترجح بعضها 
عل بض ولحذا لا«ظبر فضل 70 فا إلا اذا احتمل اكلام ف ظاهر 
الحالوجبا هنبا غير الوجه الذىجاء عليه مل قوله تعالى( و لتجدن. مأ حرص 
الناس على حياة ) بالت_كير فان الكلامحتمل تعر يف الهياة ومن هنا جاءت 
مره إشنار الكو داه كا ما وني كذلك الاافر :ىق الحدذفي كذواه 
(قال لى كيم أنت قلتعليل) فانه كان يصم أن يقول أنا عليل وهكذا . 
ثم إن الحذف ذه الا“غراض ليس فى درجة واح_دة هن البلاعه 
والحذف رد الاحتراز عن العيث لا يصل الى درجة الحذف لغيره من 
الا أغراض وهكذا. 
(1)(: وإما لذلك مع ضيق ألما م) قد جع ل اأسكا 3 ضيق المقام غرضأ 
مستقلا عماقيله وهو أ<سن من صليع الخطربهنا وقد يكون ضيق المقام 
سب بضجر 6 ف البيت الآنى أه حت خوف فوات فرصة كةو لالصياد 
( غزال) أيهذا غزال فيحذفه اثلا يفوت صيده جوارحه قبل سماع اسه 
(؟) ( وإما لتخيي ل أن فى تره تعويلا . . . ) التخبيل الاسهام: وقد قل 
إن العدول هنا الا قوى الدللين لاضع حقيقة لاخلا والذى اذك ا ذلك 
لا بقع فى كلام البلغا, لاحقيقة ولاض..ا اناك رك أعمدة سكا كة 
لا عريية فطرية . 
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11 ويا ااانه الله سام مع له عند القريئة أو مقدارتفيره7"رإما لامهام 
آن 23 كارن فى نالك أو تقارين | السيازلك عن 99و إها بكون 

للك مسد ١‏ الى الاتكار إن مست الله حاجة (4) وإم الاان احبر لا وصلم 
إلاله حققة أوادعا. 2 وإما لاعتيارآخرهناسي لامدىالىمثله إلاالعقل 
عا والطبع المستقم : 


١ 





)١(‏ ( وإءا لاختيار ثليه السامع قنك القرينة أويهقوان لقره عذال 
اكول بسر عاد رداون اعدق بماك لصي وخر 
تقول ان معك (وف )ترزيد الصاحب ول فتحذفه لتختير من معلك فه 
هل ينه أه ل واوفة لذ انتما م نورقي لاكون إلا فى القرائن الفية 
مالوحضر عندك رجلان أحدهما أقدم صحبة من الآخر فتقُول أن معك 
(حقيق بالاحسان ) تريد الاأقدم صحبة حقيق بالاحسان فت<ذفه لذلك 

(0) وإما لاممام أن فى ترله تطبيرا له . . . ) قال السيى لفظ إهام 
هنا كلعظ خسل هناك لاءن صون الاسان من ذلك يقع حقيقة لا د 
ومثال انا” اول (مقرر لاثيرا؛ ع «وضح للدلائل فيجب أتاعه) تريد تث_دأ 
على الله علله وسلم ذا فاق وتلته ف اذه الانة , 

١)‏ ا لييكون الك سبيل الى الا تكار ) مدل (فاجر فاسق) تريد 
ظالما معينا من النأس فلا تذكر أموه 15 ى لك عند الدهاجة انقو لهااردة 

(غ)( 0 لا'ن الخير لا يصامإلا له <قيقَة أوادعا. ) مثال الا'ول 
نوله تعالى (عالم لغيب والشهادة) ومثال الثانى (وهاب الا لوف) تريد كرما 
وق الناهى [" تل كرنااعة اوعاء فوته لكقيك أن ؟ اكد الفق الداائ 
كرت ع رسأ ول؟ن تعن تع دغر تعو الاحت دكن اليك د كه 
فلا يغنى أحدهها ع ن الآخر كاهو ظاهر 

(ه) (و!الاعشاراخ ره:اسب ) كأخقا كع ن عاق مام ضربن 
لغرض هن الا “غراض وكتجا المسرة بالمسندى “و (دينار ) أى هذا 


ا 





َال لى كدف 0 قأت عايسل سدهر دام وعدزن طلسويل 
(؟) وقوله : 


اا عمرا أن تراخخدت منيزى | نافيك 1 تيون وإن هى جلت 





ناد وعد بعض,م من ذلك المافهاة على وزل أر قافية 0 مجم ع الول 
مثل اليت الآنى (قال لى كيف أنت قلت عليل) فانه كن أن يكون حذف 
اللدية التسحطه للسانظة عل لوزت أرضا ووالثاي نتن فرك أبين: 
ودا اللو الا'هلون إلاودائع ولابد وها أن ترد الودائع 
ذاو قال ( أن برد الئاس الودائع) لاختافت القَافية وصارت منصوية 
و مشو عه 4 والثالث مكل قف روطم (ءن 4 مسري نه 0 ازاك سير نه ) 
دلو فيل عن ال سن سس انه اخدل أأس مع ف ل 5 000 تراعى 
١‏ م ات بك بعي4 4 ذأد م أن لوال ف 7 تو قوف ا | ا بلاعةه 
2 5 / أن وأيه هن 0 ا 7 6 عل بعضيم من حل أعى 
حددفق اليك إأ.ه اباع اياك اوه د على 0 مدل إرمية من عبر ر ام) 
أوعلى 41 تظااره 0 الرفم على المدح أو الدم :| شنيف لماوع ع وول 
قبل أن ال لدف 5 ذاكاس لا حوالتةتضيه من جره رلااعه الكالام وإعا 
بلنزم الحذف ف ذالك لاقتضا, العربية له وأجيب عنه بأن الحذف فى ذلك 
مع وجو به عرببة لايصار اليه إلا لنكتة بلاغية تقتضيه . 
()١‏ كقول الشاعر : قاللى ككف أنت قلت عليل . البيت ) هذا 
بساحم عاج للدلف6ى للا<تراز عن العنث 8 ولضيق الم م من من الضجر 3 و 
عقف العياسى 5 معأهد التنصيص على فال ددا البيت 5 
(؟) (وقوله : ساشكرعمرا إن تراختءنتى . البيتين) ذكر الى أنهمأ 
6 د مود الدوٌّلى ىق م مر وبن مدع ل 0 العاأص 00 ا 


؟؟ 


فىغير حجوب الْعبىءن صدءقه ولامظيرالشكوى اذاالئهلز لت 
)60 وقوله : 
أضاءدت هم أحسامهه ووجوههم دجى اللار حتى نظم الجر ع 'أقبه 
بجوم سماء كلا أنقض كوكب بدا كوكب تأوى الله كوا كبه 
وقول بعض العرب ف أبن عم له موسر سأله فنعه وقال كم أعطيك 
الى وأنت تنفقه فما لايعك والله لا أعطيتك فتركه حتى اجتمع القوم 
فى نادهم وهو يهم فشكاه الى القوم وذمه فوثب اليه إن عه فلطمه 
اؤازماً بول : 
سريع الى أبن العم ياطم وجبه وليس الى داعى الندى بسريع 
ريص على 0 هضيع لدينه وأس سس لماى اده عضيع 
وعليه قوله تعالى ( >م ,ك5 عبى ) وقوله تعالى ( وما أدراك ماهيه نار 





لعبد اللهين اازبير الا'سدى فى مدم عمرو بن عَثهان بن عفان وقد جعل 
السكىهذا «ثالالصون المسند اليه عناسارس الادحولكن هذا لايتفق 
مع صر ه باسعه فى البيت الا“ول وإعا ,صام هذا مثالا لحذف اند اليه 
لتعئّة ادعاء أولما فى ذكره من العيث لعليه ما قيله . 

)1١(‏ (دقوله : أضارت لم أحسامم ووجوهم ٠‏ البيدين ( هم ]| فى 
الطمحان حنظلة بن اأشرق القينى وقيل إنها للقيط بن زرارة , والجزع 
خرز قيه ياض وسواد تششنيه به العرون وقد جعل لعي ذلك أضأآ تاليا 
لصون المند اليه عن لسان المادس ولا يظهر ذلك فيه أيضاً و نما هو مدل 
مأقيله فما ذ كرنا . 

(0) ( فأنقاً يقول: سريع الى ابن العم يلطم وجبه البيتين ) هما 
للاقيشر الا سدى وذالك مدال لصون اللسانعن المسند الله وكذا المثالان 
بعده وهن التمل أن يكون فيها بعض من الا“غراض الا“خرى . 





حامية ) (' وقيام القرينة شرط ف أجميع . 
(؟) وأماذ كرهفاما لا”نه الا صل ولامقتضى للدذف و إماللاحتياط 


(1) (وقنام القرينة شرط فى ايع ) أى فى جميع أحوال الحذف 
وذلك لاثأنها شرط فى ة الحذف ولاتراعى وجوه البلاغة فى الكلام. 
ألا بعد مده . 

يعن عورال اذاف انض اميق أو عوة.: 

ذقنا ال الونا فاو عائن أعلبا: امنا سا من حكنة وذهوت 
نكف أن: أنا قاوين :أوعدق. ..ولأاشان عل زارسق الا سدد 
أسرت وماضتى عز ل لدىالوغى 2 ولافرسى مهبر ولاريه تمسر 
لق انو تند نالك عن خياية .1 اقلهه لزاني أغن وا كدت 
الول حذوف لعل به والثانى للخوف عليه والثااث ل+وله والرابع 
لاحتقاره , هذا وإنه يصح فى <ذف الفاءل وإناءة المفدول عنه أن يقال 
إن المسند اليه مذكور لكنه ليس المسند اليه الا“صلى وإعا هر نائب عنه 
() ١وأما‏ ذكره فامالانه الاصل ولامقتضى للدذفغةالواإنالحهذف 
كا يكون مع وجود القرينة كذلك الذكر لاءد أن يكونمعوجود القريئة 
ا" مع فقدها كرون متعيناأً وهو اغا 0 0 لبوا الوجوه لبي تر ججحده 
على الحذف ء ثم قالو إنه مع هذا يكون مقتضى الحذف ٠وجوداً‏ دانما 
وهو القريئة لما فى الذكر معها منالعيث فلا تصم هذه النكدة البى ذكرها 
الخطيب للذكر واجاءوا عن هذا بأنه بريد ولامقتضى ال<ذف فى قص_د 
التكلم وإن كان موجوداً فى نفسه وهو جواب فى غاية الضءف والحق 
عندى أن الحذف هو الراججم مع وجود القرينة ولا يترجح عا.-ه الذكر 
إلا عند ضعف التعويل عليها ونموه من نكات الذكر على أن هثل هذه 
النكتة ا يذ كرها التدوى لاالبياني خصوصا اذا حمل الكلام على ظاهره 
م ١٠.‏ الايضاح 
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أضعف التحو بلعل العر ذه كر إماللتسه علىغبارة السامع7"أوإما ْو «ادة 
الايضاح والتقرر وإمأ لاظهار تعظ.مه 1 إهانته ره 0 فض اليا 
امور أ قدو كارو نا لاير اكبين ارجا اتو| نا ابخان اونا لفط 


الكلام 00 ح.ث الاصغا, مطلوب وله تعالى حكابة عن مودسى عله 


وهوأر نك 5 صا عند فقد الفرينة وتكونزيقية النكاتعندو جودها 
(1) (وإما للننبيه على غباوة السامع) وهذا اذا كانت القرينة كافية 
ظاهرة ا خفة مث يذعف التعو يل عليرا ومثال القريئة اخفية 
أن تنوك و عع وق و ك0 الاق لآ فاذا كان أسامع > . 
عليه فى هذا أن الذى حضر زيد والذى سافر بكر قبل له الذى -ضر زيد 
والقى افو كن اناا 6ق الي العن احوها فا تكن الفروفة ار 
(؟) (وإما لزيادة الايضاح والتقرير) مزذلك قول الشاء 
م والشمس فالعلراهو الدهر السطا هواليدرفىالنادىهو البحرفيالندى 
(م) ( ك فى بعض الا'سماء امحمودة أو المذموءة ) حكةواك ان 
سألك ها سار خرد و سافر التضبوير 3 الموزوع ا 
(:) ر وإما للثبرك بذ كره) كقولك أن سالك هل اللهيرضى هذا 
ألله برضأه . 
(0) (: ا دل :لو ل الشاعز 
الله اظيا ت القاع فارى ‏ لقا لهذ كن أم ملق لير 
() (حيث الاصغا, مطلوب ) قال اأسي فيه نظرلاأن المطلوب هو 
اكلام المستدعى من موسى لا الاصذاء منه تعالى إن صم أن يقال فيه 
إصذاء ثم إن بسط الكلام تتفي أرضا ذلك فى غير هذا المقام الذىنى 
اللآية من مقامات المدح والافتخار والرثا, وغيرها مدٌلةقول الشاعر: 
فبأس يصد اخطب عنا وعياس بير من استجارا 


ها 





اأسلام هى عصاى١(١)‏ ولهذا زاد على اجو أب إما لحو ذلك . 
قال السك ى وإما مبدايبية ال مداه والمراد ٠‏ 
تخصيصه ععين كقولك ز بد جا, وعمرو ذهب وخالدق الدار (24 وقوله 
الله أنبجم ماطاليت به والبر خير حقءة الرحل 
)00 وقوله أأذفسراعمة اذاتوفتيا واذا ترد الى قليل تشذع 


)053 وقيه ظٍِ 3 8 ع قر ينه 5 علط.ه 5 عدف قعمو م الخير 


() ( وهذا زاد على الجواب ) ذقال ( أتو كا عليها وأهش مما على 

عنمى ولى فيبأ ما رب أخرى ( : 
(؟)روإعا لتحوذلك)كالتبويل فى كو (أمير الموم متيق: ركس ,الاق تصاء 

ف أعور اليه وكلتسجيل على السامع بع الى لد لكان دول 
الشاهد فى جواب القّاضى هل محمد هذا اغتصب مال خالد ؟ نعم مد هذا 
اعغختصب مال خالد . 

دع) (وأاراد تخص صه عءين ) أي د نوناك النهخاص سند الها لير 
قلا بع نى قر ابر عانه لاأنه لاقه مر فما ذكرهمن ألا مثلة وقل إنه 
يدان +0 اهبر عل ا فى تقدم المسئد اليه . 

(4:) (مقر له : الله أ هه ما طليت 1 . البيت ) هذا اليرت دسورب 
لاممرى, القيسء نيجس أفمل تفضيل من أتجم لله طليته وقد جوز سيو نه 
ناءه من المزيد والحقيبة مايوضع فبا اأزاد و*وه. 

(ه) ( وقرله : النفس راغية اذا رغبتبا . البيت ) هو لالى ذويِبٍ 
المذل وا#مصووادمين هاان قروفم! امه + 

(د) (وفيه نظر ) أجيب عنه بأنه لامانع من أن يكونذ كره لعدم 
القرينة واتلك التخصيص أرضا وهو غناة عاسق من أنه لاد اق الد كز 
المبحوث عنه هذا من القرينة كالحذفن ومع هذا فذلك الغرض ,صح أن 
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وإرادة تخص.صه معين وحدههما لا .قتضيان ذكره والاشكون ذكره وأجا 
7" وأما تعريفه فلتنكو نالفائدة أتملاان احتهال تحقق الم متى كان 
أبعد كانت الفائدة فى الاعلام به أقوى وهتى كان أقرب كانت أضعف. 





وبعده حسب تخصيص الم ند اليه والمند كلما ازدادا تخصيصاً ازداد الحم 
بعداوكها ازداداعموما از دادالحم قر بأو إِنْشئتقاءتير حال لم ذةولنائى 
مامو جود وفىقولنافلانن فلان تحفظ اللكتاب و التخصيص وله بالتعر يف 

دعم بف عنتاف (4) ذا نكان بالاضمار فاما لا'ن المقام مقام التكلم 
00 لاهن أغر اصن :أده ريف لامن أغ وأذوالك تهوقة امقلة 2 5 المينئن 
اليه اذا ا أو نائبه لبعض ماديق أو >وه قوله تعالى (وإذ يعد الله 
اعوى الطائفين ا 3 دون أن غير ذات الش و كةتكون لكم ويريد 
اله أن حمق الحق بكلاته ويقطع دابر الكافرين) وكذا قوله تعالى (أأصبح 
فى المديئة خائفا يترقب فاذا الذى استنصره ,الا ٠س‏ يستصرخه قال له 
مومى !لك أغوى هبين ) وكذا قول اأشاء 

وها المل والا'هاون إلاودائم ولابد يوما أن ترد ااودائع 

(د) (وأها تعريفه فاتكون الفائدة أثم ) هذه نكتة ترجيم مطاق 
التعريف على التنكير ولا شك أنه يصمح فى جاء مد أن يقال جا, رجل 
واسكز الفائدة فى الا ول اهم ولا بد أن يكوز المقام مقتضيا ذلك فاذا ل 
يقتضه المقام اقتصر على التنكير مثل قوله تعالى ( وجاء رجل هن أقصى 
المد ونه نسء ى )ل نه لا شعاق تع.ينه غرض . 

(4) (فان كان بالاضمار فاما لان المقام مقام التكلم ) لاخفى أنه اذا 
كان المقام للتكلم تعين ض-مير التكلم فلا يكون هذا وجها من البلاغة فى 
اعنتعاله إذ لام فى موضعه غيره وكذا ضمير الخطاب فى مقام الخطاب. 
وضميرالغيبةفى مقام الغيبةفبى معان لغوبة نحوية للضمائرولا معنى لذكرها 





: كقول شار‎ 20١ 
أنا المرعث لاأخفى على أحد ذرت في الشمس للقاصى والداق‎ 
وأبا لان التاد مام الليزاي :80 كترق طايه‎ 
وأنت الذى أخلفتتى ماوعدتنى2 وأشمعت فى من كان فيك يلوم‎ 
وأما لان المقام مقام الغيبة '؛ لسكون اند اليه مذكورا أوفى حكم‎ 
: المذكور لقريئة ©2 كموله‎ 
من البيض الوجره بنى سدتان 2 لو انك تستضى. بهم أضاوًا‎ 
شم حاوا من الثشسرف المعلى ومن سب العشيرةحرث شاوًا‎ 
وقوله تعالي اعداوا هو أقرب للتةوىأى العدلوقولهتءالى ولا بو يه‎ 
لكل واد هنبها السدس أى ولا بوىايت : وأصل الأطات أن كرون‎ 
. هنا ولحم فى توجيه ذ كرها تكلفات نعرض عنما‎ 

)01 ( كول شار : أنا المرعث لا أخفى على 55 البيت) المرعث 
المقرطوكان يلق س.ذالك لرعثة كانت له فى صغره والرعثة القرط وذرت 
طلعت كنابة عن شهر ته . 

() ( كقول الماسية : وأنت الذى أخلفتى ! وعدتنى . البيت ) هي 
هاه الجتعمية و كان ان الدمءة مراها وبذكرها فى شعره 7 زوجها 
وسواها صاحب الا"غالى أهيمة . 

(ع) ( لكون المسند اليه مذكورا أوفىحكم المذكور) بوذا عتازمقام 
خميرالغيية حيث إشار به الى مذكور أوفى حك المذكور عن مقام الاسم 
الظاهر فانه للغة أيضا. 

() (كقو اه : من البيض الوجوه بفي سنان . البيتين ) هما للقساسم 


أن عنصل المرئ : 


8 





لمعين 29 وقد يترك الى غير معي نكا تقول فلان ليم إن أ كرءته أهانك. 
وإن اعناهالدأبا الك قله رفاظ ] فيل ردان ١‏ كماد 
ع اله لخر ده ف صو ره الخطاب افيد العموم ل سدواء فنع فاك 
غير ص وأحدد دوك وأحد وهو 8 القرآن كثير كةو لَه تعالى: أو رى 
أذ الرهو ن د 0 رود سبم عاد رهم أخرج ف صوره الخطاب 1 
أزك العموم للقصد الى تفظيع حالم وأجا #اهض فى الغا بور حو اث 
خفاوها ذلا تدص مها رؤية رأ, بل كل من يتأبى منه الرؤٌ بية داخل فى 
هذا الخطاب . 

0" وإن كان بالعليية فاما لاحضاره بمينه فى ذهن السامع ابتداء بام 

)1 [ وقد يثراك الى عبر مدان ( دل على العموم العلل على طرق 
امجاز لايأقى فى الضمائر , وهذا هو الذى يصمح أن يعد وجها من وجوه 
البلاغة فى استعال الضما ثر لا*نه 
معين فيعد [ عنه لمأفيه دنه ز نه البلا 4 المذكورة وهدن مقامأات الملاعة أضأ 
فيبا مقاهات الالتفات الآتية واستعال ضمير المع في الواحد مثل قوله 
تعالى (حتي اذاجا. أحدم اموت قال رب ارجعون) وتحو ذلك , وما 


استعمل الخطاب فيه لغير معين هن أجل الغرض السابق هذه الا”ببات : 
اذ أنت لم تعرف لنفسك حقبا هوانا ما كانتعل اانا سأهونا 
اذا أنت أكرءت الكرم ملكتهء وإنأنتأ كرمت اللتبم تمردا 
اذا ماكنت ذاقلب قوع فأنت ومالك الدنيا سواء 
)3 وإن كان بالعلمية اما لاحضاره بدينه . . .) ه-ذا ليس إلا 
استى الا لعل فى معنأه اللغوي مثل استعال الضميرقى التكلم أو الخطا بأو 


العنية فد وجه لعده وجها دونو جوه البلاغه 0 وود ذكر هر فودا أ 3 
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خض ره قو لقيال 17اتقر نهر انهه اجن 199 ودر العاض. » 
7 مالك قأصر فصضره على اده وهسبايع ناه 
('اوةوله 
الله يعلم ما تركت قتاليم حتى علوا فرسى بأشقر «زيد 
28, إمالتعظمهداولاهاة: ما سكي ؤالآ لقاى ا وذة وا المومة 
0 ونا لكا يه حيث الاسم صالح لما وما ورد صالخا للك.اية من غير 





من اللازم لاخراج بقية لمارف والقيد الا“خير يغنى عنهبا كلراوالمراد 
بالعلمية مايشمل العلمية الجنسية اا فا من التمين الذهنى . 

(0( قل هو الله أحد ) هو ضصمير مبتدأ أول ولفظ الجلالة مبتدأ 
نان وأحد خبردفان جعل لفظ. الجلالةخيرا أولفلا يكونهذ! منتعريف. 
المسدد اليه بالعلمية . 

(9)( وقول الشاعر : أو مالك قاصر ذقره . اليت ) هو للمتنخل 
مالك بن عوعر الحذلى من قصيدة له فى رثا, أده . 

(») (وقوله : الله عل ماتركت #تالهم . البيت) هو لاحارث بنهشام 
الخروى يعتذر به عن فراره عن أخيه أي جهل فى غزوة بدر ويعنى أنه 
ماانوزم حتى جرح فعلا دمه فرس-ه وجعل الدم مزيدا لا نه اذا بدر من 
الطعنة أزيد وقد سم الحارث يوم الفتح . 

(:) (وإما لتعظيمه أو إهانته ) مثل أبو المعالى حضر وأنف|اتاقة 
ذهب , وقد يقصد منه تعظي غير المسدد اليه أو إهانته مثل أبو الفضل 
صسديقك وأبو جهل رفيقك ومثل الكنى والا“لقاب فى ذلك الا علاء 
المتقولة عن معان شر يفة أو خسيسة مثل مو دحضر وعر أن ذهب . 
(ه) ( وإما الكناية حيث الاسم صالح لها ) وهذاباعتيار أصل وضعه 


0 
0 


قبل النقل الى العلمية فيكنى بأنى لبب عن جهنمى لاأنه لازم له فى اخلة. 


”مم 








باب المسند اليه قوله تعالى تبت يدا أبي لهب أى جهنمى (' وإءا لابهام 
آنه إذاذه أو الت لدية 50 ون إما اعفار اخر ناسيب 

وإن كان بالموصو لية 9 ؤاما لعدم علم الحداطب بالا <وال الختصة ,ه 
سوى الصلة كقّولك الذى كان معنا أمس رجل الم وإما لاس_تهجان 


وهذا القدر كاف فى قسميه ذلك كناية وإن لم جعله من الكناية الآئية 
والكناية هنا أيضا عن تعظم أو إهانه والفرق بينه ووين ماقبلهأنهفى الا'ول 
لم يقصد المعنى اللازم وإنما قصدت التسممة المشعرة به أما السكنايةفتصد 
فيها اللازم حتى لمكن أن ن يقال إن العل في, اخرج عن علبيته ولايخق أن 
هذا تكاف ة الفرق بين المقأمين والهق ا فرق نينا ا لين قينا 
الاإشعار بالتعظم أو الاهانة فأحرهما يغني ع الآخر ْ 
)١(‏ (وإما لاماماءتلذذاه أو التبرك به ) لامعنى إذكر الاهام لاءن 
الاستلذاذر التبرك حاصلانحقيقًا لاعلسب الا 1 من ذلك قو لالشاء 
الله ياظبيات القاع قلن انا ليلاى منكن أم ليلى هن البشر 
(؟) ( وإما لاعتيار آخر مناسب ) كالتفنؤل والتطبر وحوها مدل 
سعد فى دارك والسفاح فى دار صدءةك وغير ذلك , ول اعتيارات 
العلمية لا يكاد يتحقق فيبا إلا الطرف الا'سفل من البلاغة لان العم 
لدلااته علىالذات المعينة لا بسع 1 لسع له غيره من المعار قت 
(؟) (فاما لعدم عل الخاطببالا حوال الختصة . . . ) هذا أيضا هو 
متعال اسم ار فى أصل | معنأه اللغوى فلا يعد من البلاغة فىثىء 
نظير ماتقدم في الضمير والعلم ومتي كان الخاطب ل يعم "٠‏ ن المسند أله 
إلاذلك تكون الصاة مدعمذه لاا جيدة حتى '.كون, بلبعة 5 م أن المتكلم مدل 
الخاطب فى عدم عله يذلك كأ ن يقول الذى ملك الروم عادل اذا كان 
لا بعر ف م: أله عير هذه الصلة . 


5م 





التص مرحم الاسم ' )1 ؛وإمأ لزيادة أ لق ران و وله تعالى 139 أودنه 9 ى قثو 
شٌّ بها عن للاسه كه فأنه موق 3 4 بوسف عليه الى_لام عن ةا : 
وَالمل؟ 5 ذل عله دون 0 العز ين وعيره 5 
وإءا لاتفخيم 31 له تعالى فغميهم من اليم ماغشيهم ”21 وقول الشاء 


: 1 لاي , 0ه 0 5 


ومنه فى غبر هذا الذا تقو له توالى 27 فذق أهاماغثى وييت '؟1) اماسة 
ص.أماص.ا حتى عاد لدان رأسه ويا عاه قال للباطل اعد 


ووو لاق لبن : 


82 (دإنا عه للقرين “)أي لويس الفورض اللا عق لد اكرام 
فأنينه ف أل“ 3 وثشى ها 2 0 ن مثالا لمذا وأ قله 0 | أسمريدان 
م 6 بالاسم لا'ن النستر على اأنساء فى مدل هذا مطاوب , وهن لطيف 
العدول عن التصر يم 0 انه مأحكيه القتاعر فى قولف 


35 5 5 ع 

الو ترب 500 7 عا كه ئَ قصمرهأ ذأ الذى أراد مهن 

1 7 00 ال دن ب : : 

2 0 فى ا ب لطأ مهاه : حك 9 الي 92 ا 0 
واكك لوده هه 2ن التكرارالذنى12 0 0 و ذال ضبا رأطفه 


' 1 91 .8 
(:) 0 فاك اح اك : 0 مأص.أ دى عا" اليب اا ديت ( 


أ 


8 00 أه !| , أ‎ 71 ١ 
١: 1 ١ 9 - 3 عد م * اد‎ 


3 دقولاد واس : ولقد :بز تمع الغواة بداو . البيتين) يقال 


بز بالداو فى البئر ضرب با فى الما, لعتلىء ويقال أسام الماشية أخرجما 








,4 0 
د اه للائأ ا الى و جه عام لبر 5-95 ليا ا سم شير ركاعن كمادذار ١‏ 


0 
1-2 


5 5 5-5-5 1 11 1 1 ةا ١‏ ها و 1 2 51 
5 ذكق , 1 00-00 5 حيرا كته 1 ١‏ مده حذ : 
1 الأرع و إحداذة 5 كه 0 دن + نهم 9 الصائ. ألى ذو 0 الى 


لأ + #48 ١ه‏ 1 
- 2 تت 1 قا وح 1 ل ك0 ا اه 03 


١] 0‏ 0 5 1 1 : 5 ألدين حرو 3 إخوانم 78 تا هو 
لعيدة بن الطميس من قصيدة يعظ قبا بيه وقد نسيه ان اللأعتز فى اليد ع 
لجر بر وألكنه : 
إن الديق روم سام خ_ك- أ وشمى صداع ر ؤسهم أن تصدعو) 

وترونهم ينم الناء عمى تظنونهم مأ ينى على صورة المجبول وهو 


للفاعل فالواو فاعلى لانائب فاعل ويجوز أن تكون من أرى المتمدء 
الى ثلاثة مشاعل فتكون الواو نائبٍ فاعل وهى مفع وها الاول و اها 
ففعو لها التاق :و إخو انم مفعو أرما الدُاأث 

)"١(‏ (وإما للاماء إلى وجه بناء الخبر ) أى طريق إسناده الى الموصول. 
امبف الى 5 فقسا أو كنا اوتحوهها انبرد ؟يق الضزةها حابيت 
ذلك والاسناد هذا الشكل يفيد تأ كيد الحم لما فيه من شبه البيان بعد 
الاجمال فلا ينى به إلا ف مهام يشتذى بو لد الم وهو مع هذا شسمه 
بالارصاد من ال هس_نات القيدعة وهو ايه قل المعدوهق الديرة 
أو البيت ما يدل عايه اذا عرف الروي نحو ( وما ظليناتم والكن كانوا 
أنفسهم يظلمو )ا ظ 


ل ال ا ل 00 00 
سلللى جح قر 2 - 3 1 0 ٠‏ 5 1 ! 8 
ذا حاون هس د حر إن 2 ده يوا دد اين 25 وقية 
كن 5 0 . 8 . 
اده سمأ ل 6 00 واه 0 
9 1 . 


. 


5 07 2 1 . . 7 ,1 أ - 
6*0 أو شان رن العو ادف كديوا لديا كانوا 3 اد اسع نت قال 
الم ك5 ور 7 جعل ذربعه الى ادضيق |الخير 0 0-3 1 
11 


١ 0 1 1 1‏ 3 7 الى ل 000 ١م‏ * 
إن التى ضربت ينا مماجرة ‏ بكوفة الجند غالت ودهاغوا 


ا 7« 


! , 5 0 . 5 ا 
ورعا جعل دربعة ل الألميدة ركذا عي على ما دمو نه إن الذت: 


()1١(‏ 9 إنه رما جعل ذريعة , . . ) يعنى أن الاعا, الى وجه بناء 
الخبر رما جعل ذر يعة الى ذلك وقد بجعل ذريعة الى الاهانة (شأن اير 
حو إن الذى لاحسن الفقه قد صئف فيه أو لشأن غيره و إن ااذى 
يبع اقطان خاسر ففيه تعر يض كحقارة الشيطان . 

(0)( كةوله : إن الذى سمك السما, بى لنا . البيت ) هو الفرزدق 
شتخر على جربر بددته فى 0 وكأآن جرير من مم أضا و لكن / كن من 
ذوى الشرف فهأ وقدز عر بعطميم أن الفرزدق كأن من قرش وأنه 
وو رداك على جرير بل حمل بعضهم البيت عل الدكعية وهو جبل 
ظاهر بتسب الشاعرن . 

(0) ( أو لشأن غيره ) هو فى الآبة شعيب فان قا إعاء الي الخبر 
يشعر بتعظيمه إذ جعل خسرانهم سيب تكذييه . 

)4( ( كقوله : إذالى ضر نت يتاأمباجرة . البدت)هو لعيدة بن الطبيب 
وغالت معنى أ كلت والغول!اسعلاة وهو يوان لاوجود له ويطلق على 
الذافةو ادك أرضا وضرب اليه كرطة المنفو لراعرة ارا كا 
الى أن طريق بناء الخبر أمى من جنس زوال المحبة وانقطاع المودة وهو 
مع هذا حمق زوال المودة ويهرره حتى كأنه دليلعليه . 
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روم . البيث ) (أوؤيه نظ رأذ لارظا «ظرر بسنا 5 اءالى ور جه بذاء 1 ثرو ءيق 
المرفرقةك.فيجهءا الا ولذر, عه ألىأل دفي و الموةكا!. عك المت | اح خلس 
فه إعا, الى وجدينا, د بللا سعدأن يكون فيه إيا 5 مضه 


أن ذا والاشارة (؟] و | ينزه يرا و 4 حضاره زذهمن 


)1) ) () وشيه 4 نظار إذ لا .ظهر لوه الفا 006 ل الفرق ا ظاه 
ل 5 الام دم أر بالبرسو ١‏ ان معرةه فق له أء ا ا فالا داك الخير 


5 من 


500 وأفادة الجزم وقد 

(؟) (بل لاسعد أن يكون فيه إعا, الى بناء نقيضه عليه ) هذا م ذكر 
السبكى صريع الصلة فى ذلك البيت وليس هو مجرد احتمال وقد تفيد هذا 
ع.ارة تلطب لاخفى أنهذا هو نمه الذاطت عا ل الخطأوأنه مستفاد 
من أفس الصلة ا جرى عليه الخطيب لا من هذا الاعاء حى يكون 


در بعك 0 فل م عرض مس هل عن الاخر أقاء نه أأصلة قٌّ هنا ألمدث 5 


وتف كيت الأوارةزودة ال أمور أخرى عان بعين شاط الفذر اراق 
ول 3 العللاء : 
إن الذى الوحدث_ ه فدواوك. اسيك الحمة يي 
ورا قصد بذلك أن يتوجه ذهن السامع الى ماسيخبر به <تى ,أخذ 
منه مكانه عند إلقائه وهذ! هو مأرسهى باشو قله" 
الث عارك الى يه فه ‏ حىوان مستحدث من جماد 
وأ يستععل له اسم الموصول إخفاءالائس عن غيرا نخاطب 5و لالشاعر : 
واختكساغاة امير . وقعين عداوان 6 اهوق 
وهرب من هذا ووله تعالى عن امرأة غنران ( وب إن نذرت إك 
ماق يبطنى محررا ) لافيه من لطف الطلب 1غ فق تقسمأ أن رن ذا : 
(م) (فاما لكبيزه أكل تميز لصحة إحضاره.. .) هذا أيضأ من 


هم 


السامع بوساطة الاشارة <سا (2 كقوله : 
هذا أبو الصقر فردا فى محاسنه 
هر وةوله : 
أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البنا وإنعاهدوا أوفواوإنعةدوا شدوا 
("» وقوله : 
واذا 1 ص ضف مقسل- همسريل سر بال وبل أغبر 
اوها ال المكوناء هيوذ طاوق.. درق التعداء إن لم تسحرى 
)0 وقوله : 
ولا يم على ضسم يراد به إلا الا"ذلان عير الحى والوتد 


استعال اسم الاشارة فى معناه الوضعى وهو الاشارة الحسية فلا يصح 
ارج ويه وجوه اللاغة إلا 3 يقال إن ذه 0 اذالة سأر 
اله | كثر هن توجيه الكلام اليه بضمير الخطاب ونحوه . 

١)‏ ١)(كقو‏ له : هذا أنو الصقرفرد! فىعاسنه . الليت) هو ابن الروى 
فى مد أى الصقر الشياني : 
هذا أو امد وروا و شاستة ‏ يمن 1 قنوان نين لضا وواابها 

والضال شجر السدر أأيرى و اسم فيو دوت روفن كاه 3 
إقامتبا باليادية حيث يكون العز وشرف النسب . 

)١(‏ (وقوله: أوائك قوم إن بنوا أحسنو البنا . البيت: نسبه السب 
والعيامى لان الروئى وهو فى الا غاتى مفب_وب للحطيئه ومعنى عاهدوا 
وقدواا توعد غننوا نوهو أهرا عن ال فون 

(ع) ( زكر امور ا ادل شخص ضيف مقيل . البناين ) هما ارجا 
مدح حاعا الطاثى والكوماء الذاقة الضخمة . 

(؛) ( وةوله :ولا يقي على ضيم راد به . اللبيتين ) هما المتلدس 


1م 


ددا عل 206 مربوط در ه42 وذا ايج وأ" 7 أه ا 
وأما للقصد الى أن السامع غى لا يتميز الثىء عنده إلا بالحسس 


كول افر فق 

أواتك أباى ختنى ثليم اذا جمعتنا يا جرير المجامع 

7" وإما لبيان حاله فى القرب أو البعد أو التوسط كقولك هذا زيد 
وذلك عمرووذاك بشرع ورا ) جعل القآرب ذريعة الى التحقير ةو له 
تعالى واذا رآ ك الذين كفروا إن تخذونك إلا هزوا أهذا الذى يذكر 
الحتكم وقوله تعالى واذا رأوك إن ,تخذونك إلا هزوا أهذا الذى بمث 
0 وقوله تعالى وما هذه المأة الدنءا إلا لمو ولعب ء وعليه من 

يرهذا الياب قوله تعالى ماذا أراد الله .بذا مثلاوقول عائشة رضىىالله عنما 
9 الله بن عمرو بن العاص 29 ياغ.ا لابن عمروهذا 240 وقول الشاعر 


ةو ل ودقت حر هأ مهتا أبعلى ه_-_لأ بألرحا أده ]عم 


5 سن مرك ا زد يعم أ امه 2 3 أأوير را يمتح العدن امار 4 والرمه القطدة 
من فزع الذول البابل اله 0 من الدق . 
(1)(وإما لان <اله فى الهرب . . .) هذا أيضآ هون اد تال ا مم 
الاشاوة ىُّ شاه اللغوى واد دول دن و جو د األاعه 5 
6 ) لل ممأ دا لشي دذر: 27 ل التدهير ( وول بعل ذر بعك الى 
التعظم و 00 عا لى (! ن هذا الهر أن مبدى لى 5 ا مه) وذو له ا 
0 وهنا كنات لكا 0 ميارك مصدقى الدى بسن بل يك ( . 
(©) ( ناا لان عمرو هذا )قالت له هذا حينما أفى بوجوب نض 
ذوائب الفسا 8 الاغتسال بر دل 1 قُّ فوأه ' 
009 ١وقول‏ الشاعر: تقول ودقت حر ها وميتها . البيت) هو للبذلول 
اس 3 العنيرى فى أن هاه و ريك طحن بالرحا لا أضساءه 5 أنكرت 


لام 





ور ما جءال البعد ذريعة الى التعظير كقوله تعالى ١م‏ ف الكتانت 
ذهانا الى بعد درجته ووه وتاكالنة الي أورئتموها وإذا قال تفذلكن 
الذىللتنى فيه ل تقلذبذا وهو حاضر رفعاً 1نزلته فالحسن وميد للعذر 
فى الافتتان,ه وقد يجءل ذر بعة الى التحقير ؟ا يقال ذلك اللعين وءل كذا 
اكوريا افيه اذى ل قزل الله المد كور وعن را وضاقيه1 أن 
مأيرد بعداسم الأقارة ناد رعس كن اعون ادر اال ضاف 
7" كقول حاسم الطائى 

ولله صعلوك ساور ضمه وعضى عل الا حداث والدهر مقدها 

وطليات لايرىا#صترحة ولاشيعة إن نالها عد متنا 

اذامارأىبوهامكارم أعرضت نيعم كوافن. عرق صحسة)! 

أ 


زى وقبداور تاه وغامميية. وذا تطو عضي الطروة مها 


17 





فى 


اه مه قأئر ولخامه عتاد ا هدأ وطرفا ممه 


عأيه , والمتقاعس الذي يدخل ظبره ومخرج صدره ضد الا <دب . 
١ )‏ س وام اهاي ناي ا ان اواك لسع يو وي | الاعتداده 
اسم الاج وكتوا انارق قله المقان القن 
5 ل ل حامالطائى : وشّدصعلوك يساورهمه . الا”بيات) الصعاوك 
الفقير : ويسأور بوائب, والناص الجوع مون يفيو الغوعا يقن 
السيف الخطوط فهتنه » والعضب القاطع » وكذا الخذم , و حارج 
جمع حنو وهو سم لكل من قربوسيه المقدم والأؤخر , والقاتر السرج 
الجد الوقوع على القل يبو لامي عاد لحتس هن ال ووو ىاو العا رق 
الجواد الكريم الا'صل ‏ والمسوم منساء الخيل أرسلبا ترعى أوللاغارة 


مث ارورى شَ اوه ٍ 


14 





فذلك إن ,لك كسنى ثناؤه وإنعاش ل يقعد ضعيفا مذم) 
قدلهء أده | رى م قاضلة من أاضا, على الة عوذا ف مقدماأوالصر 
على 1 الجوع وألا نمه 0 أن بعك اأشيعة مخنما م 0 المكرمات 
والتأهب للحر ب ب,أدواتها “عقب ذلك بقوله فذلك فأفاد أندجدير باتصافه 
ما ذ كربعده 9 آنا وله ؟ أو دك علي هدى هن كيم وأوائك م 
المفالحدون أفاد اسم الاشارة زءادة الدلالة على المقصود من اختتصاص 
المذكورين ف له بأس:حفاق الهدى دن رم والفلاح 00 وأما اق 


ممم 


آأخر ماسب 0 
وأن كان 1 للم 0 وأمأ للاشاوة الى معرو د بك ودلن مخاطيك ”ما 
أذاافال إلك قال سان ود ل عن نيه 35 اقول زافدل الرعا وعاءة توا 


)١(‏ ( وإما لاعتيار آخر مناسب ) مثل تنزيل الغائب منزلة الحاضر 

وز بلالمعقو لمنزلة الحجسوس دوقو له تعالى( :لك عهمى الدين انوأ وعفى 

سم ١‏ ء ' 97 0 : 1ه 1 5000 , . 05 
اللكاني ين الذان) وذوآه (وذاكم طن لذبن العام إن م( وقوله / ذالم ما 
علانى رى ( ً تدان ف تخر 0 مكلام على خلااف ممتضى الأاهر 
اغتاراف أخرى لأقارة. 

69 ( قاما الاشارة الى معمو د سا وبال خاطيك) يراذيل مفيو دا 0 
داق 8 وهنا تسمى اللام هنا يلام العيد الخارجى وف الاثارة الى الحَقيقة 
لام احفمة وول الك الحم وى داك مس كا بعد 4 بالللام 5 ادر تب 
عن مسالك الماغاء وجعلا ف أصل وضعبا 11 على ه_ذده المدات اأخةامه 
القذ كرها دلالة لذوية تحوية لمين فيا دق هوا الإلاغة هاف غيرها يهن 


ناق ووه لاع نيا مهدا تلت يدا انان ولك 


العم 


- 


13 


د 5-6 ٠‏ يا يد وا ا ااا لل ل ل 


ال امي ال م :30 يرو اين يه طليت كالا ب الي 
وت لها (5) مأ لارادة نفس أ الحقمقَة دولك ألر ج ا هن اللراة 
والدنار حور من ا و م.ك قول أى العلا”ء لخر : 

والخل كالاء سدى ل ضما ثره 0 الصما, واخدهها 2 المكدد 


وعذله 2# عبر همزا الا ب و له تعاألى وجعانا دن الا ىء سس 


3 عدي ا لهذا كل م ل هنا الجنس الذىهو اه 2 روى أنه تعالى 


حاق الملائك دن وه خلقها كن اخأ والن من 0 اهما يماك وأده من, 
)01 (أى ولدمس انك أادق طلأيت امه ىَ الى لتى وهت)طلها الذكر 
ككآان طرق الكذاءة فى قو زرب 5-0 الها رطان كير ١‏ )انان 
ذلك كان مقصوراً عندهم على الك كور : فأل فى 'لذ كر عائدة إلى مذ كور 
طريق الكناءة وأل فى الا'ثى عائدة الى مذ كور صرعا فى قولها رب 
8 وضعتماأ أنى ( وفدلعود ال معو د عير 57 وو مدأو م لأسامع 
كقوله اععال ُ أذ ل اندو نك حت الشجرة ( وأ أعرد الات ى على بأد ١‏ 4 


أقساء م راحى و 5 وصللى 1 5 


(؟) ١‏ وإما لارادة نفس اخقيقة ) يعنى الحفيقة من حيث هي وض 


: :. ع : : 6 
لجنس م ف ال 0 ا لور : 3 الى رأ على الى ذه لان أ ل وراد 


ولبذا تسمى اللام هنا بلاء الجنس وهنما اللام فى مثل الانساآن حو ان 


3 فى آ! 
ناطق وما الى ذلك 
(؟) (زروى أنه تعالى خلق الملامكة . . . ) وقيل إن المراد ما. الى 


الف اق لله منه كل اص_ناف ال يوان ور قر ب أيه رك 1 أتفاق 


وك 
عت 


على أن الما, وعلى هذا تكون اللام لأمبد لا للجذس 


جا 


. 5 : 5 
- 05 أ صل أ“ وَل للم داو قأت امن 36 عم ل قم دو 
0 3 3 


ا 





رات 70 ووه أوائك لدي أ يناه الكتاب الحم والنموة 
00 والمدرف الام دل 0 أوأ<_د بأعتيار عوك ممه ق مق لطاءة:-ه 
الحققة ك3 لك ادحا السوق وايس بنك وبين مخاطك سوق معهود 
8 الخارج كوعا وول اسار 


وأقّد عر على اللقيم اسدى 


() (والمعرف باللام قد يأتى لواحد . .. ) يعنى ان المدرف بلام 
الحقيقة قد يأنى لواحد ميهم ومعنى مطابقته لبا اشتمالهعايها وقد موا هذه 
حءرثكث هو 0 من حدءيث و +<و ذه قُْ فرد ةبونم 5 م 0 2 دهى دى 
تسدهى 4 م 6 الثال للك كن وم 8 وله ا (وأخاف رت تاأكله 
الذئب) فار اد واحد من الذئاب لاحقيقة الذئب على أن السك -- جعل 
03 مأهنا وها اق ف لام الجنس من لام الجمقة و فرق ليها إشىء بل 
جعله قسما واحداً مقابلا للام العبد السابقة ولام الفننيان اا جا ا 
هر الظاهر لا'ن اعتار ألا أفراد ألا بد ممه فم وه لام الجنس أضا اك 
قالوا إن الحقيقة هنا معرودة ذهئاً لصحدوا تلك القسميةولا فى أن 
الحقيقة ابد 8 لام الجنسم مهن اوتعمايها : ئَ الذمن نا 

) (وعليه قو ل ااا غر : وأود 9 على اللذيم سددى ( هو حاير م سن 
جاءر النفى و قال يوك شرم شو أهد المغنى أنه لرجل من بنى 507 

ولقد 0 على اللكيم سملى ضيت عت قأت لا يعنيى 

ا در ف عطف لحة:_ا اء الها ثلث وول دا أهمس انها وهو 

عاض معى الامخدوضا: الى لصورة العج.رة مداه ووز أن يكوك زر 


على حقيقتهو 15 ن قو لهقضيت ععى فأمضىوآن بالماضى إشارة الى تحمهه: 


5١ 


00 وهذا شرب ف المعى دن النكرة 0 ولذلك مدر اسداى نا 
8 3 ص ٠. وأ٠ 8 4 ٠‏ 578 . 
اليم لاا" 1 د وول ا الانسستةزاق وذلك اذا امتنع جيه على 5 
الافراد وعلى بعضها دون بعض كةوله تعالى ( إن الانسان لفى سر 


١‏ ١)(د‏ هذأ هرب قف المعنى من النكرة) قد فرقوا بينهما مع تقار مهمأ 
ِ 1 بأن النكرة معناها واحد غير معين من جملة الحققّة والمعرف تلك 
اللام معناه نفس الحقيقة وإما يدل على الواحد المبهم بوساطة القرينة 
كالدخول والا* كل والمرور فى الا"مثلة السابقة فبما بالنظر الى القرينة 
دوادو قم ما #تلفان ولبذا عامل المعرف باللام فى اللفظ معاملة 
المعارف و#رى ع.ه عامقا 

() ( ولذلك يقدر سبى وصصفا. . . ) هذا لايتفق ع مأقالوا فى 
المعرف باللام إنه من حيث الافظ تجرى عليه أحكام المعارف ومع هذا 
دان تقدبره فى البست حالا هو الا“ظبر والمناسب أقوإه بعءدهزثمضيت ...) 
لاءنه ظاهر فى أن السب كان منه فى حال الهرور فقط ولىيكن صفة لازمة 
له وقد جا, على أساوب هذا البيت من القرآن كثير مل قوله تعالى (وابةلهم 
اليل نسلخ منهالنبار) ومثلقوله (إلاالمستضعفين) الى أنقال(لاتطيدون 
<يلة ولامتدون سييلا ). 
١ 679‏ قد يد الاستغراق وذاكاذا امتذع حمله علغير الافراد. .. ) 
يعنى ذا أن تقوم قرينة على أنه ليس القصد الحقيقة مر حيث هى 
ولا بعض الا فراد دون بعض فتكون اللام لاستغراق جيم الا'فراد 
اذا تفي الام الاسةر اق وا ين [الاة الكفية 1 يها رامنا تحمان 
عل استذراق الا “فر ادب<سبالمقام والقرينة , ومنها أيضأ قوله تعالى (خاق 
الانان ضع.فا ). 


د 





031١‏ والاستة 

أى 03 عيب وشوادة وعرق كةولنا 2 مضع ال مير الصاءغة اذا جمع 
صاعة مده أ أطراف 6 كه مسب لاصاعة الدناأ ٠‏ 

او ةراق افر د أثمل من ات المع دل (9) أندلا بصدق 


لارجلقالدارفى القون الجفنس أذا كن فم وجا ورحجحجم لان ودصدى ل وها 


راق هين 


ضْ أن <2.2 ى كةوله بع الى اع 0 ااء مم وأ لشهادة) 


(1)( والاستغراق ضربان حقيقى ٠٠١‏ ) الاستغراق الحقيقى هو 
الذى يتناول فيه اللفظ كل ذرد بحسب الوضع والاس_تغراق العرق هو 
الذى يتناول فيه اللفظ كل فرد بحسب العرف العام أما العرف الخاص 
فداخل فى الوضع كرف الشرع أو تحوه وهذا تقسيم لمارا فدلنا 
سوا أ ان اين التعر ينف أم بغمره ٠‏ 

(0) ( جمع الا مير اأصاغة ) ممع صائغ واللام هنا معرنة لاهو صولة 
لكوم قوضولة أذ كان انم اله فاعل ععنى الحدوث وأو صمح _- 
دوصولة فهى تفيد الاستغراق ا | 

(©) واستغراقالمفردأشمل هن استغراق المع ) المراد بالجمع مايشمل 
اسم المع كقوم ورهط وهذا الحم ديم فى النكرة المنفية كا فى المثال 
الذى ذ كره وأما فى المعرف باللام فالمفرد واجمع فيه سوا. كقوله تعالى 
0 0 المنين من أنفسبم ) فهو يشمل كل ٠ؤدن‏ ولافرق فى 
هذا بيه وسن برقال : 000 فيستوى فيه المفرد واجمع 

(5)(د يوا 4 05000 قَالك ارت فى الجاس 0 ( لاف 
مااذا كانت انفى الوحدةكو لارجل فى الدار بالرفع فانه يصدق اذا كان 
فا وجاذن أو 1 كثن اتكون ها لاقدراق الو انون مخصوهة 6 كرن 
أجمع دمتعراى اجموع دون الاق راد . 


0 





ف القايع انين التقر انيو 3 سم لبي 5 اتن طرق 


اما بدخل عليه جردا عن الدلالة على الوحددة والتعدد (؟) ولا انه معبى 


كل الافرادى لا كل المجموعى أى معنى ةولنا الرجلكل فرد من أفراد 
اأرجال لا ججموع الرجال 9" وذذا امتنع وصفه بذعت المع وللمدافظة 
عل التشا كل بين الصفة والموصوف أيضاء فالحاصل أن المرات باسم 
الجنس المعرف باللام إما نفس الحقيقة لاما يصدق عليه من الا نراد 


وهو تعريف الجنس والقيقة و>وه عل الجنس كأسامة وإما فرد معين 
وهو العبد الخارجى وجوه العم الخاص كزيد وإما رد غير معين وهو 
العبد الذهنى و نوه النكرة 0 وإما كل الافراد وهو الاستغراق 
وغوه أنن 17 مضانا آل التعدر الوا الوم ا الوزن يويك 


(4:) الا 'زالحرف إءايدخل عليه عجر داع ن أ لد لاله على وحدة و التعدد) 


وهد ال له قصد 4 الجنس ١‏ لصأ 6 للم اذا دخل عله الحرف الدال على 
الاستغراق تعين ل على التعدد ورطلت دلا أنه على اأوح<دة | 

(ه) ( ولاأنه معنى كل الا ثرادى ) وهو اذى يدل على خل 
على طرق 96 وعفى هول! ادو انب هه الدلالة على و د د يك 
لوده يان بعد دخول درف الا 37 1 


)3 ) د ولمذاا أمتذم غ0 صشه لمعت 3 ( ا ذإك نه 0060 1 ع 


5 ظ 5 
6ه ع 7 اهلك 1 هن الدينار خر و الدرهم الندفن ( واو دمك ذوله 


و الطفل الذين لم يظبروا 1 عورات النساء ) لا'ن الطفل 


© سما 
يي 
سيا 

ل 

8 


لسع هل ا ل الوضع للجمع . 

() ( وقد شكك السكاى على تعريف الحقيقة والاس_تغراق بأ 
حر الجواب عنه ما ذ كران ( أما أشكيكم ف الاستتراق فيمفوق التاق 
ة رين إؤراد الاسم وقك حاف الخطيب ع4 الجوابين أأس_ابقين 


345 





اليا كن على ندر فو المفيدة 8 ألا تغراق | ق ع الجواب -15 ا 
دن 000 2 اختار المأء عل هر ا اد عن ادص 3 اصول |44 دهن ان 


الام مو صو ع4 لتعر أت العرد لا غبر اكَ ألأر أد امور 30 الدفرقة وني 


لَه للعو ا لو جدة م الو جه د 2 د ؟؛ إما لك ل الصو أ 0 
الذهن لكر نه حتاجا اليه على طريق التحقيق أوال: ب أو ل 4 
518 اذك ىْ بعر 3 الحفيقة دن حت 0 فددعورى /' -" لافرق لكين 


المزاهعننا وتأرامف أعاء الا جناس النكن اتمثل وا قرس حصدوها 
اعادو ع بعل 81 بوشارف رتنه سكن اناب لوكا إما تلق 
لقوق الات لي الأموة ون يفش نان قر لق ورتب اذى تعر رت 
الحقفقة تكو ن مستحضرة فى الذهن لخلاف أسم الجنس الذكرة لم يكن 
هناك فرق بن تعر يفها وتعر يف العيد » وقد ذ كرالخط سف جواب ذلك 
ماذ كره من الفرق بين لام الحقيمّة ولام العبدالخارجى والذهى فم| سبق 

5 ( م اختار نا علىهأحكاه عن بعض أئمة الا“صول .. . ) قال 

سبي معنى هذا أنه يختار أن اللام إنما هى لتعر يف العبد الذهنى وأما 
0 والاستغراقة والعودية الارجية 1 داخلة حت العرد الذهنى 
وقد عرفت أناللامعند السكا كى ثلاثة أقسام فقط وأنه لايعنى بتعريف 
العبد إلا التعريف فى >و قوله تعالى ( وليس الذكر كالا تى ) ما يكون 
المسند اليه فيه حصة معرودة من الحقيقة وظاهر كلامة أنه سميه عبدا 
ذهنيا ول رد فى كلامه حديث | مموه عبداً خارجا . 

0) (إما لكون الثىء حاضرا فى الذهن لكونه محتاجأً اليه . . .) 
فالثول مل ( الدينار خيرمن الدر هم ) والثالى مدل قوله تعالى منغبر هذا 
الباب ( الذءن اتيناهر الكتاب والحكم والنبوة ) والثالث مثل قوله تعالى 
(خاق الانسان من لل ) ٠‏ 


8 5 
000 . أطوم عل أدد الطروئ من وأءأ 5 4 1 عدت عنا<س عل أود 
الطريةين ١2و‏ كان معبوداً اوقال القردة عيدو و ارما 
ىما 
1١)‏ 0 اف كان معمو دأ ( ععارة أ أأى .كا ّ 7 وم ١‏ اع الحضيقة 3 ل 0-0 


لمعبو د وقصد البيا لام التعر دب ( 0 اه مر ان هَّ ةَ الخضبت 


0 
0م 1|200 2-2-1 ش الاك ال اوعد سر ا 


سي ها 
3-5 . 
هو صو د42 2 احا ١‏ ادم مه م حء.ثت ضّ #تصاح ىَّ أصانا 0-5 
. 90 
و عكمر 2 ساب ا 86 قل اماما له : 8 وهداجوابهدن ٠‏ ]أ 9 1 5 5 


ىّ ة رأق بعل جو أنه عن تشك كم 5 تعر بهت الحفيقة 3 على 
أ م ' 8 سكدر أو رام لد بد 5 فإ 2 0 الا شتدراق له جوز أن 


يكوزمءنىاللام , والمقام الخطاق هو الذى كن انيه افلم برا لاب ا 
ا 0 ا الدره وحصل الدرام فيحملالا ول 
على درم واحد وحمل 9 عل ثلاثة لان هذا هوا :ةن فيى! . 
وهذا هو مساك السكاى الذى قلنا إنه أقرب الى تحقيق وجوه 
التلاغة ق تعر بف اللاممن لمسلك الخطيت قله ولدكته يحتاج أن كلها 
يزيد ؤبان هذه ارصرد فاللامإما أن تكون للاث 0 معيوة و إنا أن 
اكرق الامو دا أن لون ال سد اقري 1 ال وك ان تانكث ا نينا رقي 
الى 007 ف لكام فهى در ا وضع المظهر موضع المض-هر 
لا غراضه الانة من زبادة ال_كين ووه مل قوله تعالى (وبالحق أذ لثأة 
وبالحق'زل) . (؟ أرسلنا المفرعونرس ولا فعصى فر عونا لرسول) , وإما 
أن تكون الى غير «ذكور فى الكلام فوجه البلاغة فيها ما فيها من الايجاز 
إذ يطوى فيها ماهو معرود بين المتكلم والخاطب هن أمور قد 7قصر وقد 
تطول ولا يكون هناك حاجة الى ذكرها لعلم الخاطبم| ولا يقوم فى هذا 
الابجماز غير اللام فق المغاوق قاض ةل ولد تعالى اا اللدى ىن 0 و 
الكفر ع فهو يشير الىالسى, الذى يعر فو نهو ,طول الكلام فى شر حه أو اراوة 


+ 








ولا «تعددة لتحققبا مع الوحدة نارة ومع التعه اخري بوإن: كانت 

لفك ف الرجودهى أعوها :فين عاللة التودد والتكي كرون 

الح استغراقا أو غير استخراق الى مقتضى المقام فاذا كان خطابيا مثل 

زفي حر كربو لالع خب اللي عل الوق اللام “فردا كان أو 
وأما الثائنة فتنزل فها الحقيقة منزلة المعرود لاعتيار من الاعتيارات 
كعاااب 5 ينل قرول الضاء 


هذل فر د تعالىم (و كا نالانسان أ كترثى جدلا). ففوذإاك كه دك 
احفى ارا مروف لعل ارون الل التغتار ارك وناية ا لت فييين: البكرة 
فى موضعه وإن قيل إنها تدل عل الجنس هثله . 
وأما الثالثة فبراد فا الاستغراق كثل ماذكره السكا كى أيضأ ولا'ن 
الام 55 على الااستغراق 3 الاختصار وفيا إماد ادر اق الم 
المقيقة والا فراد 5 و2 0 ذا أباخ هه دوا ألا ه 0 وحرها مدا ل ثوله 
8 زولا يفام اأساحر - مث انى) ذهو ير ا" أبلخ ٠‏ ن أن قو ل ولا 
بفلح كل ساحر ل 9 ول دل على اد عتدراى عله مام أن اأقص_د 
الى فرد دون آخر مع حق قالحقيقة فين برجي بلا مجم فت.كون احفيقة 
ممصو 0 , وقد قال أله تعالى فى موضع آخر ( رك كل 
ل نأ للدم لا تصاعم 4ه 6 سام 0 وثرأ ا شر الفر ىّ دا 
ومع 
ٍ 


دان أن 5 هر اثلا به فو لَه لعا زوأ سلناك اذامو ملو أيا و كن بالله2ع بدا ) 


- 
٠ 


سا حر عام ( 
| 


شتراه حملون تعر يهب الذاعى شه على الاس_تغرا ف وبعو 5 المعنى شيع 
ا 


الاين دن العر بف 4 والعجم ل للعرب وعدمم لا 3 1ه د من القصر د 
الجار والمجرور على المفعول ولا تحماونه على تعر تب 0 


الجنس 5 يلزم فى الا'ول اختصاصه ببعض الانس لوقوعه فى 9 


كليم 1 اذى احا حوة عر دول الجن . 


0 


باب 





جمعا على الاستغراق بعلة إمام أن القصد الى فرد دون آخر مع تمق 
الحقيقة فيبه) ترجيم لا“حد المتساويين واذا كان استدلاليا حمل على أقل 
مايحتمل وهو الواحد ف المفرد وااثلائة فى الجمع . 

('» وإن كان بالاضافة فامالا*نه ليس للتكلم الى إحضاره فى ذهن 
السامع بق اعصرة 3 لدو 


ارا 6 الركب العانين مصبللك- داب وجمان يمه مودق 


)1( (وإن كان بالاضافة فامأ لا نه 1 ( تعى والمقام مهام اختصار 
0003 فى شرح البيت فاذالم يكن المقام مام اختصار رجح غيرها 
عليها والاضافة مختصرة بالفسبة المىاسم اوضر ين لور ةيدن لع لات ا 
فى اليف أخضر نمق اللذى اهو ومن المبوىلى وأما الضمير والعلم 
فهها أخصر من الاضافة ولكنبما يدلان على الذات ولا يؤديانالوصف 
الذى قصد بالاضافة وألصلة 6 وه_ذه التكتة والى بعدهأ ّ تظهر يما 
مزبه البلاعة م تظهر فم بهد همأ لا زه عع 8 الاختصار المعاق الى 
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ا لم من التعظم والتحقير وغيرهما 5 


(0)( كقوله : هوأى مع الركب العانين مصعد . البييت ) هو عفر 
ابن علية الحارنى وقد كان مسجونا »ع اقتله رجلا من بنى عقيل وكا نت 
حبوبته قد وفدت الى مكة مع ركب من قومبا فلما عزمت على الرحيل 
قال فبا ذلك وهو .وس فى س_جنه ضيق الصدر به فا ثر لهذا الاضافة 
على غيرها » وهواى بمعنىه,ونى والهانينجع يمان أصله عنى بالياء المشددة 
خذفت يا, مها وعوض عنبا الا أف , ومصعد أسم فاعل من اعبندك 
يمعنى ا » وجندب مسات.ع أ من جذب ععى ده ا بعك , 


8 صقن الا.يضاح 
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)00 وإما عا أاع: تقض يل متعدر 53 2 جره 5و له عد . 
بدو مطر م اللقاء د سرود أ فُْ غيل دان الشبل 
اول ا 


قومى هةلوا أمم أخى اذ رفي كسس سوم 

نا فصن تعظما اشأن المضاة ا 
شأنك أو أن معاي كور اك هيد القرنة رك لظي شأن الى 
أولك أن غيرهما كو لك عبد السلطان عند فلان فتعظم د 





() (وإما لاغنائها عن تفصيل متعذر أو مر ب لجهة) عبارة اأسمد 
اللفتازاى أولأاغاترااعق دصل عتعتر خواتفق أدل الى 5 1 
فتعسسر دو أهل اللد فعلوا كذا وقد قال السى إن هذه النكتة دا خلة ف 
قبلبا فلا وجه 5 معأ . 

(0) ( كقوله : بثو مطر يوم اللقا, كأنهم . البيت ) هو لمروان بن 
أبي حفصة ق دسم معن بن زائدة الشداني وبنومطرقوهه بطن منشيان. 
وخفان مأسدة قرب الكوفة والا'شل أولاد الا"سود . 

(©) ( وقوله : قوى ثم قتلوا أمبم أخى . البيت)هو الحارث بن وعلة 
الذهل الشيياى وهذا مثال لاغناء الاضافة عن تفصيل تركه أرجح دي 
2 هنأ خوف تنفير ثم منه ودقده عايه أذا رح بأسمائهم وأمي منادى 
وه الى كانت ضه على الاكخد بثار أخة من قومه , 

(4) ( أو قيرا له و ولد الحجام حضر ) هذا مثال لافادتها تحقير 
المضاف وهثال حقيرها المضاف اليه مين كر حضر ومثال تحقيرها 
غيرهما ولد الحجام جليسك ‏ ومر. تحقيرها المضاف اليه وتعظ.مبا 
لَه قول الشاعر : 


18 


حيرا و ولد الخجاع حضم 7 ؟ وإما ا 0 أخر 5507 


د فأكأ تند كبره فللافر اد كةو له تعالى روجا رجلهن أقصى مداه 





(01 وإما لاعتتار آخر مناسب ) مثل الاس_تعطاف ف قوله تعالى 
لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده , ومدثل #ضمنها لطفا #ازيا فى 
حو قو ل القباء 
اذا كوكب الرقاء لام بسحرة سهيل أذاعت غزطا فى الا'قارب 

أضاف الكوكب الى الخرقاء وه المقّا, لا“دنى ملاسة وهى أنها 
لاتذثر كيوة العتاءالا وق ف طلوعة سراق وسيل ندلهن الكرأنب 
وهو كوكب قريب من ااقطب الجنونى يطلع شتا فى ذلك الوقت . 

3 إن هذه الأزايا للتعر نهف بالاضافة تأنى فى الاضافة مطلقا وأولم تقد 
التعريف بأن كانت الى نكرة ومن هذا فى إفادتها التعظم قول امرأة من 
إى عام : 

وحرب يضح القوم من نفياها ضجبم اجمال الجلة الديرات 
ساتر كا قوم ويصللى مره لو نسوة للذكل «مصطبرات 
وهن إفادتما التقليل والتحقير قول القتال االكلانى 
اذا جاع لم يفرح بأكلة ساعة ولمتئسهنفقدهاوهوساغب 
(؟) (وأما تتكيره فللافراد . . . ) لان النذكرة موضوعة لادلالة على 
الفرد المنتشر ذان كانت مفردة دلت على واحد وإن كانت مثناة دات 
على اثنين وإن كانت جمعاً دلت على ثلاثة وإن كا نتنوعا دلت على النوعية 
0 د من سائر الا'نواع وإنما يكون هذا وجما من وجوه البلاغة فى 
استعال اانكرة اذا اقتضاه المقام بأن كون تعين المسند اليه غير معالوب 
عند المتكلم أو الخاطب ولا شلك أن اللاغة فى هذه الوجه دون البلاغة 
فى الوجوه الا تية ولا نصح أن يقال هنا إنه لابلاغة فى ذلك لا”نه ليس 
إلا هن استعال النكرة فى معناها الاذوي وهنا لاأنه يصم فيه أن يوق 


١ ه٠ ه‎ 


أى فرد م نأشخاص الرجال أولانوعية كقوله تعالى(وعلى أبصارمم 
غشاوة ) ١‏ أى نوع مر الا غطية غير ما #تعارفه الناس وهو غطاء 


سمهر 
- 


ى 


التفاى غن ارات التدووق #الكرو غير المس:داليه للافراد قوله تعالي (ضرب 
أله ثلا رجلا قه ثثر كار متشا كنبون٠‏ ورجات مما ارول ) والتوعية قو له 
تعالى (ولتجدنهم أحرص اناس على حياة ) أى نوع من الحياة خصوص 
وهواكماة الدائوة 5 نه قبل ولتجدنهم حرص التناأس وإن عاشواماعاشوا 
على أن بزدادوا الى حياتهم فى الماضى والحاضر حيأة فى المستةبل فان 
الانسان لايوصف بالحرص على ثى, إلا اذا لم يكن ذلك الثىء موجودا 
أ حال وصفه بالحخرص عليه وقوله تعالى ( والله خلق هل دابة من ما ) 
حتمل الافراد والنوععة أيخاق كلفرد من أفراد الدواب من نطفة معيئة 
أوكل نوع من أنواع الدو اب من نوع منأنواع الياه أوللتعظم والتبويل 
أو للتحقير أى ارتفاع شأنه أو انمطاطه الى حد لا يكن معه أن يعرف 
ا فكان من الممكن أن بذ كر أسم الجيل فى الا ده 
ولكنة. ,كون:ؤائدا عن قدر الماحة ومق هنا سار فة وه الللاقة ناذا 
كان ذ كر النكرة لان الاتكلم لا يعرف من المسند اليه غير ما تدل عليه 
كأنت متعيئة لاراجحة فلا يكون فها شىء من البلاغة نظير ما مس.ق فى 
عبرها وإن كان السما ىَّ قد عده فى وجوه أستعالها 

(1) (أى نوع من الاغطية غيرهايتعارفه الناس) ولو عرفت غشماوة 

فى الابة لانصرفت الى ما يتعارفه الناس منها وليست هى المرادة وإما 
المراد غيرها ولذا نكرت ليبحدوا عنها فيعرفوها وقأل السكا ى إنالتذكير 
فيها للتعظيم .و إما كانالمراد بوعمن الغشاوةلا“نه هو الذى يقالأ يصارهم 


ألْعددة لاذرد وأحد مامأ 5 





00 كقو لاق اي السعرط: ' 
ا ل ل يي اول ل 
أى: لهامتاتحب أو سجني انو البواسيي 177و دكار كقوطم 
إن لهلابلاوإن له لغتما بريدون اللكثرة وحمل الو عةشرى التت_كيرق ةوله 
تعالى (قالوا أئلنا لا“جرا) عليه أو للتقاي لكةولهتعالى (وعدالله المؤمنيز 
والامتات حذات خرى يفن ختا الاان عالدون قرا وهدا كن :طنة :5 
جنات عدن ورضوان من الله 0 ( أى وثى, ماهن رضوانه 0 من 
ذلك كله لا'ن رضاه سبب كل سعادة وفلاح ولائن العبد اذا علم أن مو لاه 
راض عنه فرو 00 نفسة مأ ورآأءه م: ن النعم وإما ا له رضاه 5 2 
اذا عل بسخطه تنخصت عليه ولم يد لها لذة وإن عظمت وقدجاء للتمظم 


والتكشر ججيءا كةو لهتعالى (وإن يكذيوك فقد كذبت رسل من قبلك) 


)01( ( كقول ابن أى السمط : له حاجب ف كل أمر .شينه . الييت) 
هو موآن َ 5 خفصةه والسمط 0 السين والأراد بالحاج بالا ول 
م يكون دن سيك وق الشطر الذائ من الحث أب والااصل 0 لنسون 4 
خاجي اطالن العراق غنه ودن الحقول أن كرت التتكر ف الذاى الاة اد 

وما أجتمع 5ك التعظم والتحدقير مل مأ اعتهها قُْ متك دروان 
قول يضوم , 

ولله دعى جا نب ل أصضيعة وللبو مى والخلاعة جا نت 

(0) ( أو لاتكثير ) إما أفاد التذكير التكثير مع ان الاأصل فى 
النكرة الدلالة على الوحدة لا*نه 6 يدل على ذلك قد يدل على أن الى 
من الكثرة رثك لا مكن معر ونه ولا الاحاطة به . 
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ول ذو عدد كثير وآيات عظام وأعمارطويلة بعرطاكر السك ى 
0 فرق بين التعظم والتكثير ولا بين التحقير والتقايل , , حم جعل ل التسكن 
فى قوطم شر أهر ذاناب للتعظى وفى قوله تعالى (ولئن مستهم نفحة من 
عذاب ربك) لخلافه وى كايها نظر أما الا ول فلا ميأنى 9) 1 الثاى 
فلن خلاف التعظيم متف ا هق ![ذاء الذوة مق التي اله ا 

هن قو طم بسار اذا هت أىهةأ.. ن قوم نمم الطيب اذا . 
الى ارول 6 رذا ل يونعم ددا انق ف لقنن اعتتدارة ا أن 
تعمل فالخب يقال له نفحةطيبة أىهبة من اير وذهب أيضا الىأن قوله 
تعالى بأ بت إن أخاف ان تمرك عذابمن ال ر حمن) التكنر دونءذان 
الرحمن بالاضافة إماللترويل أو لخلافوالظاهر أنه لخلافه واليهميل الو خذرى 
فانه ذكر أن ابراهيم صلى الله عليه وسام لم ل هذا الكلام من <سن 
الا'دبمع أبيه حيثل يصرح فيه أن العذاب لا حق له لاصق به ولكنه 
قال ( إنى أخاف أن بسك عذاب من الرحمن ) فذ كر الخوف والمس 
و نكر العدانؤبواما اتتدكير فى قوله تعالي (ولكم فى القصاص حياة) في<:مل 

(1) (أى رسل ذوعدد كثير وآباتعظام) رسل 0 رسول 
والكثرة المستفادة من التنىر بد أبلغ من ا ة المستفادة من ادم لا'زه 
يكفى فيها أقل كثرة , ولا مخفى أيضاً أن الذى معنا عظم الرسل فهو 
المراد من التنكير لا عظم الآبات ولسكنه أراد الدلالة على أن هذا أيضاً 
ذاحل ف اعطميم أو هو الراد مد عظميم . 

0 (وأما الما لى فلا“ن خلاف التعظى مستفاد من الب مناه للم 00220 
لاض أنه نه لا مانع من أن يستفاد خلاف التعظ. م من ذلك ومن التذكير 
ها 00 عل كرما سفناه من الا الدرة ومن نفس 
الكلمة 5 أفاد تكثيرا أ كثر فى جع الكثرة فى الآاءة السابقة . 
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النوعية والتعظيم أى ولك فى هذا الجنس من الحكر الذى هو القصاص 
حمأة عضمه د عما كانو| عله من قل جراعه بوأحدد “ى اوتدروا أونوع 
من الاة وهو الخاصل للمعتول والقا ل بالارتداع عن العدل للعلم 
بالاقتصاص فان الانسان إذا ثم ماإقدل تك كر الاقتصاص فارتدع فسلم 
4 


كن اليه الذوع.ة وأمطرنا عليهم مرا أى ار ا يهم نوعا كن أاطر 
١ :‏ 5 اد 7 0 0 ل 
0 


7" وللتحقير(إننظن إلاظنا 24) وأماوصفه فلكو نالوصف تفسيرا له 


(1) (ومن تنكير غبر المسند اليه للنوعية) هذا كرار مع ماسيق 
فإن نا اتال :هه فى ماق لفق التاليق الها قت + 

() (ألا ترى الى قوله تعالى فساء مطر ا1نذر ين ) لا“نه صيغة تيجب 
ومن التذكير للتعظم ف غير الأسند اله 2 5 ؟ (فأذو ا مرب من 
الله ورسوله ) . 

(*) (وللتحقير إن نظن إلا ظنا) أى بالساعة والمراد ظنا ضعيفا 
وإما حمل علذإك و عد ا ضدوا 1 ادا لاانزه لا بص الاسددناأ, معه . 

وقد يأتي التتكير لا أغراض أخرى منبا قصد التجاهل مدل ما حكاه 
الله ع نالكفار ( هل تددم على رجل شيشم إذا مزقتم كل مزق نم كَّ 
خلق جديد ) , ومنها أن عنع من التعريف مانع مثل قول الشاعر : 

اذا سمت مبنده مين لطول الل بدله شمالا 

1 بقل عنه لا أنه كره إن 57 سا مةذلك الى بمبن مدوحه فنكرها 
ولم يضفما اليه ٠‏ 

() (وأما وصفه فلكون الوصف تفسيرا له . ...) هذه الذكتة والبى 
ونكها تبكفادا دون الووصاقي فى سد اه اللقورى والتحورى زلا مدي لردقيا 
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كاشفا عن معناه كةو لك الجسم الطو بل العرريض العميق محتاج الى فراع 
شغلل 00 و2وه فى الكشف قول أوس : 

الاللعى الذى ين بك الظط 2 ن كأن قد رأي وقد سمعا 

حك أن الا“صمعى سل عن الاالمعى فانشده ولم يزد وكذا قوله تعالى 
( إن الانسان خلق هلوعا اذامسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعاأ )قال 
الزعخشرى الحلع سرعة الجزع عند مس المكروه وسرعة المنع عند مس 
الخير من قوطم ناقة هلوع سريعة السيروعن احمد بن بحى قال لى خحمد بن 
عبد الله بن طاهر ما املع قات قد فسره الله ته الى انتهى كلام الزخشرى 

أو لكرزة مخصصا له حو زيد التاجر عندنا أ أو لكو نه مدحا له كةو :لا 


هنا وجهينمن وجوه اأبلاغة نعم قد يكون للمسند اليه شن يقتضى العناية 
لي أ نه إننادة او دا نه فيرجع الى قصد المدح 1ك" الانيين /' 
1 (قغوة:ق الكقيفب وول أوس : الاالمعى الذى يظن . البييت) 
ذو دين بن حجر بفتعم الذاء والجم وذلك من مرثيته المشهورة : 
أيها النفس أجمللى جرعا إن الذىتحذرينه_دوقعا 
إذالذىجمعااشجاعةوالتج دة والبر والتقى جما 
الا لمعى . 
فالا لمعى بالرفع خبر إن فى البيث قبله فهو مسند لا مسند اليه وإذا 
جعله الا.يضاح هن >وماقبله لامنه فان قرى, بالنصبكان وصفا لاسم إن 
فلا يكون مسئدا الله أيضا . 
وقراءة النصب يؤردها سياق القصيدة فان خبر إن فما قد ألى بعد 
عد أبيات ف قوله : 


أو دى فلا تنفع الاشاحة من أمسلمر.يحاول الل دعا 
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جاء ز ند العالم حيث دتعاين فيه زيل 0 0 2 هن غيره 3 
0 ا دم 0 ذهب ز :دالفاسق حث معين فه رَ دل فيل ذكر 
الفاسق ووه من غيره قوله تعالى ( فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من 
الشيطان الرجيم) 9 أو لكو نه تأ كيدا له كةو لك أمس الدابر كان يوما 
عظما اد لكونه سانا له كقّوله تعالى زلا تتخدوا إلهناثنين إعا هو إله 
واحد) قال أأزهمخشرى الاسم الحامل لعرى الافراد والتشه دال على 
0-0 د والعدد الخصوص فاذا أرريدت الدلالة على أن المعنى 
به مئهمأ والذى ساق له الحد نث هو العدد شفع 4 كله فدل 4 عل 
القصد اليه والعناية به ألا ترى أنك لو قلت إنما هو إله وم تؤكده بواحد 
لى بحسن وخيل أنك تثيت الالهية لاالو<دانة وأما قوله تعالى زوما هن 
دأية ق ألارض ولا طائر تطير بجناحيه ) قال السك 3 شع دأية 





)١(‏ ( وحوه من غيره قوله تعالى سم الله الرحمن الرحيم ) ووه 
من وصف السند اليه قوله تعالى ( فتبارك الله أحسن الالقين ) وقول 
خرنق أخت طرقة : 

لابيعدنب قوى الذين هم سم العداة وآفةالجزر 
ازلون بكل معترك والطسون معاقد اللازر 
(0)(أو لكونه تأ كدا له ) ولا يكون الوصف الموكد من البلاغة. 
إلا اذا كان لا'مى اقتضاه المقام كاظهار السرور بدبور الا مس فى اللثال 
أو إظبار التأسف اذا كان قد وقع فيه مايكدر أو يس . 

(©) ( أو لكونه بيانا له كقوله تعالى لا تتخذوا إهين اثنين ... ) 

قد تكافوأ هنا فروقا بين هذا والوصف الو كد والخقصص والكاث-_ف 
10-2 الريضاح 
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بفى ألا “رض وطائر ابلط ر يجتاحره لزان نالقصدبيما الىالحنيين7")وقال 
اأزمخشرى معىذلك : يادة التعميم والاحاطة كأنه قل ومامن دابةقط 
ىُُ 3 الاارضين أله 98 وما ا طائر قط فى جو السماء ده 
مابيطر بجناح. 

- 5 اله ود تقع صفة للسكر 00 8 تسكون خب ره لنرا 
فى المعنى حكم حك على صاحيها كاير ذ فلم يستقم أن تكون إنشائة مثله وقال 
السكا ولا أنه يجب أن يكو المكام بعلم تحقق الوصف أله وصر ف لان 
اعقو نارون هن ]خضرت عاعن موادي الكل نهدا موقي 
لا بعر فه له الما لذكون عؤده مه اللوصوف مضع أن بجدله وصها أه 
ح عكس اانة.ض ومضمو ناا الطابمة ووب 7 0 1 
غير متحقق لامتناعطلب | لخاصا فلا بقع او وستيا مده انوع لكو التعلي 
الا ول أعم لا'ن اا الازيا ةقد اين طل.ة ححصكور ذا نعم اأرجل 


وإنه لير من 7كلفها إلاقه بأحدها وقد قال الس_ركى إن ذلك مكن أن 
يكون من الوصف |أوٌ كد . 

)01( (وقال 0 لتعميم) وأ أمااصم ل المي أصل 
من وقوع النكر ة ى سراق فى [كزه * بحوز أن براد ه دواب أرض وا<دة 
وطط.ورجوواح: ادكه ستيان نان الاحال جم الاستغراق 
حقة.أ فى يع الدواب والطيور ولا يخق أن ما ل كلام السكا ى الى 
ذلك أ ضا لا“نه اذا كان القصد الى الجنس كآأن الاستغراق حققا أيضا 

() (والتعليل الأتول اع عم ) بل ممأ متسأو يان قى ذلك والمعنى الذى 
لاأجله منع ااسكا ى الوصف بالخ_لة الطلبية متحقق فى غيرها من اجمل 
الاأشامة ولا معنى للتطو بل فى هذه الماحكات ١‏ الأفظة لاما أ هذا 

ث نحوى من أوله إلى آخره . 
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لقاب عمرو وربمما يوم بكرو غلام ملكت وعسى أن 
يجيء بشر وما أحسن خالدا وصيغ العقود نهو بعت واشتريت فان هذه 
كلبا إنشائية وليس ثى. منها بطلىولامتناع وقوع الانشائية صفة أوخبرا 
شل 6 ف قوله : 
عانا عذن هل اه الذت ول 

تقريرة جاوًا عق عقول عنده هذا القول أى دق عمل :رائية أن 
كلاق نرية :وصفة لهل رايت الذتتن قط افو مله فى لاون ل ررادة 
شال الرائئ لون الثاني لون توق :50 قو لنانز يه ااهترية ولا ضيه 
ادرو ةو لدف نمه افيه أو تقر بره 

0" وأما توكيده فللتقرير | سيأفى فى باب تقدم الفعل وتأخبره 
رقار ان هارو عونل رارت | قيلط اندر الماع راجن 

حتى اذا جن الظلام واختلط جاروامذق هل رأيتالذئب قط 
يصف قوما أضافوه وأطالوا عليه ثم أتوه بلين مخلوط بالماءيشيهلونالذئب 

وان لضفب روه اقرف منها الترحم فى و قول الشاعر : 
الى كدوك العاضن 1811 قرا دوي وةفدعاة 
ومنها قصد الامهام مثلقو لك تصدقت صدنة كميرة أو صخيرة ومنبا 
قصد التعمم مثل قولك أ كرم الناس الصغار والكيار . 

(0) (وأما تو كبده فللتقرير م سيأنى فى باب تقديم الفعل وتأخيره) 
نحو هو يعطى الجزيل وو أنت لاتكذب فهو 5 سيأقله أشد لنفى 
الكذب من “و لاتكذبومن “>ولاتكذب أنت لاأنه لتأ كيد الحكوم 
عليه لا الحكم وكلام الخطيب ظاهر فى إن المراد من التقرير هنا تقرير 
الحم وتقويته لاتقرير المسند إليه وفى أنه يريد من توكيد المسند إليه 
ماهو أعم من الت وكيد النتحوى وذهب السعد التفتازانى إلى أن التقرير 
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)0 أولدفع توثم الكو أوالسبوكةو لك عرفت آنا وعرفت 5 وعرف 
زيد زيد أو عدم الشمول كقوله عرفنى الرجلان كلاهما أو الرجال 
كلبم , قال ااسكاى وهنه كل رجل عارف وكل إنسان حيوان وفيه 
نظر لاأن كمة كل نارة تقع تأسيسا وذلك اذا أفادت الشمول من أصله 
حت لولا مكانما لا عقّل وثارة تقع ع كيدا وذلك اذا لم ادويق أضاه 
0 بمنع أن بكون اللفظ المقتضى له مستعملا فى غيره أما الاول 92 فهرو 
أن تسكون مضافة الي ذكرة كقوله تعالى ( كل حزب عا لدهم فرحون) 
هنا لمسند اليه ععنى تحقيق مفرومه فكون التو كيد عدناه التحوى ذقط . 
() (أو لدفع توه التجوز أو السبو ) هذا وما يأنى من دفع توهر 
عدم الششمول من المع الى التحوية لاتأ كيد لكن المقام قد يةتضبهما بأن 
يكون للحكم شأن يتوم معه ذلك فى المسند اليه فيؤتى بالتوكد [دفعه 
مثل قطع الا'مير نفسه بد السارق فان شأن الا“مير ألا يتولى ذلك بنفسة 
والنحو لايراعى فيه مثلهذا بل جوزالتو كدمطلةا اقتضاءالمقام أوم رقتضه 
وما يقبين فيه شأن التوكيد قوله تعالى ( فسجد الملائكة كلهم أجمءون 
إلا إبليس أنى أن يكون مع الساجدين ) قفيه من الدلالة على عظم جرم 
إبليس مالا يكون مع تركه , ونحو ذلك قوله تعالى ( ولقد أريناه آياتنا 
كلبا فكذب وألى ) وكذلك قول الشاعر : 
السننه ارو لل رويد الت در لدب 
فلتأ كيد فيه مع الى مقام حسن وموقع مقبول . 
(؟)(نهوأن تكون مضافة الى نكرة ) لامعنى لقصر هذا على 
الاضافة الى الندكرة بل مثله فى ذلك الاضافة الى معر فةمثلقوله( كل الطعام 
كن حلا لبى إسرائيل إلا ماحرم إسرائيل على نفسه ) . 
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وقوله (وكل شىء فصلناه تفصيلا) وقوله (وثم منكل حدب ينسلون) وأما 
الثانى قا عدا ذلك كقوله تعالى ( فسجد الملا نك كلبم) وهى فى قوله كل 
رجلعارف وكلإنسان حيوان من الا“ول لا الثانيلا نا لو<ذفت منهما 
لم يغهم الشتمول اها : 

"© وأما بيانه وتفسيره فلا يضاحه ناء 
صديقّك غالد , 

(') واما الابدال منه فلز يادة التقرير والايضاح و جاءني زيد 
1ك أم أنه و تفسيره فلا يضاحه اسم مخنص به) لا فى أن هذ! 
هو المعنى الادوى لعطف البيان فلا تون له حظ من البلاغة إلا اذا كان 
للمنته الاقان ردن الناءة رايطاحه ادليه اى نقارئه فكوق لدعت 
لمدحه أ وذمه مثل الوصف فماسبق ومن ذلك قولهتعالى جعل الله الكعبة 
البيت الحرام قياما للناس ) 07 تعالى (من ورائه جهنم ويسقى من ما, 
صديد ) وقد لاكون عطف الان أو ضمح هن متوعه وحصل الا يضاح 


دواجواعيةا :ذا 3 الشهاء وهاو عبد الله , وقد يكون بغر اسى عةتص 
يك ققى لق غبر هد لا 
والمؤمن العائذات الطر بمسحها ركان مك بين الغيل والسند 
ما إن أتيت بشثى, أنت تكرهه إذن فلا رفمت سوط الى دى 
لكل رالاصى عطف وأك للعائ اسورو كل مما عر عض بضاحة 
وإما حصل الا يضاح و الاسام عبماوالغيل بفتعح الغينوالسند 
تح الس بن موضعان فيهما ماء ى جانب الخرم . 
() (وأما الابدال منه فلزيادة التقرير والايضاح ) يمنى أن البدل 
ييه ل هن الاأمرين الزائدين على قصد البدل بالحكم وهو 
المعنى النحوى للبدلوقد يكون ف البدل زيادة تقرير عنالتوابع السابقة 


١٠ 


أخوك وجاء الوم أكثرم وساب هر هو بك وماك ف عيره قوله ا 


لاثنه على نية تمكرار العامل فكون إسناده أقوى من غيره , وقد ألى بثلاثة 
أمثلة للبدل المطابق وبدل البعض وبدل الاشسهال ول يأت شال لبدل 
الغاط لا نه لابقع فى قصيعم الكلام إلا أن يكون بدل بدا, وهو أن تذكر 
الميدل منه عن قصد ثم يذكر البدل بعده فتوهم أنك غالط لقصد البالغة 
والتفق وشرطه أن يرتقى فيه من الا“دنى الى الا على كةولك رأيت هندا 
فرأيت تجا بدرا وح هذا البدل حك العطفب ييل وهذا المعنى كثيرا 
ما يقصده الشعراء مول بعضهم : 
ألمع برق سرى أم ضوء مصباحم أم ابتسامتها بالمنظر الضاحى 

كان ادل المطابق فى الايضاح وااتقريرشأن عطف البيان ولست 
أرىمدنى لعده بدلا إلا ٠‏ |تكلفوه من فرق بينهما لم يكن يقّصده أهل اللخة 
قطعا وأما شأن بدل البعض وبدل الاشتمال فشتان بين جا القوم أ كثرمم 
وسلب عمرو بوبه وبين جاء أ كثر القوم وسلب ثوب عمرو /افى الا*ولين 
من هزية الاجمال بم التفصيل والعناية باثبات الحم لما هو مقصود به 
وهذا لايأنيٍ ذلك إلافى المقام الذى يقتضيه مثل قوله تصالى ( ولله على 
الناس حج البيت من اس.تطاع اليه سيلا ) ففيه إشارة الى أن الحم 
له تعلق با جميع وإن كان لا بحب إلا على المستطيع ذاذا قام به قام بواجب. 
عام له شأن فىالوجوب ليس اغيره من الواجب الخاص به , ومن ذلك 
قول النابغة الجعدي : 

بلغنا السماء مدنا وسناوؤنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظيبرا 

ومنه أيضامن غير هذا الباب قوله تعالى (ومن يفعل ذلك يلق أثاما 
يضاءفت له العذاب بوم القيامة ) , 
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(© وأما العطف فلتفصيل المسند اليه مع اختصار نو جا, زيدوعمر 
وخالد أو لتفصيل المسند مع اختصار نحو جا, زيد فعمرو أو ثم عمرو 
أو جاء القوم حتى خالد ولا بدفى حتى ممن#1 تدريج 5 ينى, عنه 

)0 رو أماالعطفى فلتفصيل المسند |١‏ يه مع اختصار .. ) لاضفى 
هذا المعنى الذى تف.ده الواو وا! فأ, وتم وحتى هذا غير مه ا 00 5 
الدلالة على مطلق المع والترتيب وغيرهمافهذه المعاني النحوية تأنى فى كل 
كلام يقالولكن هذه التكتة البلاغية لاتأني إلاحين يقتضيماالمقام ويكون 

المهم فيه الاعتناء بشأن المسند اليه أوالمسند وتفصيلهما ففى النحويقال 
جاء زيد وعمروما يقال جاء رجلان وعم المعانييةالهذا فى مقام وذاك 
فى مقام وهكذا , والتفصيل ظاهر فى عطف الهروف الا ربعة وكذلك 
اللاختصارلاءن جا, زد و مرو أخضر: من جاء ز يد وجاءعمر وففيه تفصيل 
وليس فيه اختصاروهوهن عطف جملة عل جملة و كذلك جاء ز يدفعمر وأو 
مر وأخصرء من جا ز بل وعمرو بعده يوم أوسنة » وتقصيل اأسند فى أاماء 
7 وحتى بان أنه حصل بتر تيب مع تعقيب أو ترا والترتيب فى الفاء 
1 5 ترئيس خارجى وفى حتى ترتيبذهنى وقد تنكون ملااسة الفعللابعدها 
قبل ملااسته | قبلما نمو مات كل أب لى حتى ادم » م إن هذه الخرو 
الثلاثة ما 0 اليه أَض اكالواو ولكنه غير مقصود و لا" نه 
دكون معلوما ة أاساق |[ كلام لا “جل تعصيل اأساد وحده, ومن 
أمثلة ءعطف هذه 0 فى الكلام البليغ قوله تع الى ( إن فرعون 
وهامان وجنودهما كانوا خاطئين) ققد اقتضىالمقام ذ كرفرءون وهاهان 
هل التفصيل لاثنهها هما السبب فىخطأ جنودها 6 اقتضوىذ كرالجنود على 
الاجال لا'نه لا يتعاق غرض فيبم بالتفصيل , ومن ذالك قول الشاعر 

قبرناك حتى السكأة فأتم توارو تاقينالا ضاعرا 
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قوله : 

وكنت فى من جند إبليس فارمى ني الخال حتى صار | بليس 2 
ال عن الجا 20 م الى الصوام ف كو أو د 

ورد لاعمرو 1 عا ا 6 1ك ا 


وقولك اده ر دل لكن عرو ا نْ أعدةف_د أن زندأ داء لك دون مرو 
أو اصرف الحمم عن محكوم له إلى آخر حو جارنى زيد بل عمرو 7) 
وماجاءلي زيد بلعمرو (4) أولاشكفه أوالتفك.يك دو جارنى زيدأوععرو 


)١ ١‏ (قوله : وكنت فى من جندإبليسفارتى . البيت) هوأ بونواس 
والمشمور فحت العاطفة أنها لا تأتى فى عطف المل فبى فى البيت غير 
عاطفة على هذا القول وكذلك لايصح أن تكو رن عاطفة على القول 
أنها تعطف الل لاءن الجملة قبابا لايستقل مها الكلام حنى يسح العطاف 
عاء ,| وأعله بقصد الء.| ل به لافادتما التدر بس وأو لم كن عاطفة فنه . 

() (أواردا لسامع عن الخطأ فى الح الى الصو امهب )"وق 

0 أيضا لا نه هو ميزة العطف هذه 0 ف فى المسئد اليه 

أيضا مثل ما جاء زيد لكن عرو أخصر من قو لك ما جا. زيد ولكن 
جا, عبرو وهكذا و0 الثلاثة من أدوات القصر أيضاً وها 
مبزتما فيه على ما سياتى لاانه المقصود منها فى المعنى والعطاف لايقتضى 
8 ما إلا التشر بك ف 00 

(م) (وماجاءنى زيد بل عمرو) فمي تنقّل 6 النفى الى عمرو وهذا 
هو مذهب الأبرد أما مذهب اجخرور فالذي تنقّله حكم الاثيات لا النفى 

() ( أو للشك فيه أو التشسكيك . . .) يعنى مع الاختصار أيضاً 
والشك منالمتكام والتشكيك للسا أمع ولعل بلاغةهذين الحرفين إها تتجلى 
فى التشكيك إذ يجعل وسيلة الى بلوغ اليقين وإيصال الحق الى الذالفين 
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.م 


و ا ا ضر وق الى الذعاء كوه قيال 


وإنا أو إيا ؟ لعل هدى أوفى لور ميث أن الذاحة أه نخس دوقن 
أن لك عونك | > له حج_ل اشن ان شه م 5 دب مالا وو لك 

ليدة الذان قن أو ع حمر والفرق بإنبما واضح فآن الاباحة لا تمنع من 
الادأن مهأ 3 ا جما ١‏ 


على وجه لايثير عَضبهم لينظروا فه فوٌ دم لكر الى العلم به وعلى هذا 
حمل السكاى قوله تعالى ( وإنا أو إنا؟ لعلى هدى أوفى ضلال مبين ) 
و : - للامام على السام فمل الخطيب ولا ءانع من أرن. يكون 

والتشكيك معاى وءن هذا أيضا قوله تعالى ( وآخرون مرجون 
5 م 0 ف [ه يع لهم , توفت عليم ) وقصد الامهام فه أظرروحكزرا| 
قول الشاعر 

من أوأتم الا'ولى ألفو الحسق فبعدا للمبطلين وس حتًا 

53ذا فقول رانين اين : 

وقد زعمت ليل بأنى فاجر 2 لنفسى تاها أو علها فجورها 

وقل إن أو هنا ممدنى الواو. 

((أو إما زيد أوعمرو) الواجب فىإءا نكرارها كافى المثال الا“ول 
وعدم ل رارها نادر . 

6 ( فلتخصرصه به , 8 يك ضهن ال يتن اله لم32 قالاء 
داخلة على المقصور والمعنى فى زيد هو المنطاق #صر الانطلاق على زيد 
وللقصرهزيته الانية ‏ ومن 0 الفصل ا 5 ال 0 اذا حص لالحصر 
تغيره كا اذا كانت اخملة معرفة اأطرفين و (إن الله هو الرزاق ذو أالعوة 
المتين ) ومنها الدلالة على أن ما بعده خبر لا نعت وهذه النكتة من حظ 

م وا الايضاح 
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زوك هو النطاق 5 فو أفضل دن مرو 1 حمر هر ريك 9 0 هو دهت 1 
وما "د بره ولسكون ذحكره ثم ف أما 2 5 الااصل ولامفتذى. 

التعجوى ل" مو عوط الباق و ولإاتطين أن حك ين تداق بالاسناد 
لا بالمس:د اليه وأن القصر يتعلى باملة لا بالمسند !!.ه وحده فلا وجه 
لذار ذإك هنا . 

ومن أمثلة ضمي رالفصل فى الكلام البليغ قوله تعالى (فلما توفيتىكنت. 
5 الردقضيه عليوم ( 1 فاأضوير ذه للحصر لا انه لا سن الكلام ألا 4 
أن الله م زل رقيبا علهم وإعا الذى حصل بثوفيه أنه ل دق فم رقيب. 
أصحاب الجنة ثم الفائرون) فانه ذكر لتبيين عدم الاستوا. وهو لابحسن, 
إلا أت كون الضمير الحصر 1 وأيضاً وول جرر 2 

وكان ال طم عن ديق يزان ان. أضدنيف هو .اضيا 


غيد الله , وكذلك قوله :الى ( لا يستوي أص<اب اإنار وأصحاب الجنة 


)١(‏ (أوهو يذهب) وقيل إن الضمير هنا ليس ضمير فصل وإعا 
هو نو كند 0 مدأ ومثله قوله تعالى (وأنه هو أضحىك 1 )» وشرط. 
ضمير الفص ل أن يكون ماقبله مبتدأ ولوباءتيار الا “صل وأن يكون معرفة 
وأن يكونمابعدهخيرا وأن يكو نمع رفةأوكالمءرفة فىعدمقبول ألمثل لفظ: 
خير وأن يكون الضمير نفسه بصيغة المرفوع وأن يطابق ماقبله فلا يوز 
كنت هو الفاضل 58 قول جرير السابق فدرزه ادعا. الاحاد فيه . 

(,) (إمالا“نه الاأصل ولا مقتضى للعدول عنه) هذه النكتة يذكرها 
اانحوى لبيان أن الا“صل والذالب تقدم المسند اليه اذا كان مبتدأ أو 
نوه مخلاف مااذا كان فاعلا أو نحوه فالا “صل تقد عامله عليه وهذا 
هو حك المسند اليه قَ أصل وضعه ولا ينظرالياتى الى مثله لاانه لا يو به 
له ى نظره لضعف أمره عنده . 
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للعدول عنه وإما تكن 'الخير فى ذهن اأسامع اد كاده ور 
الله 200 كم وله : 


والذى فأ دك أأبر به ف.-4 حوآن مس عولد ث من اد 
0 وهذا أولى من جعله شاهدا لكون المستداليه موصولا كافعل 
السك ى و 29 ع السرة : لياط قات أو السام 


و بس عدلل فُْ ادك مساح د زر صل شك 9 واما لوا بام 2 ازول 


عن الخاطر أو أنه يسةإد فبو الى اا ريك الى د إل فال 


() ( كقوله : والذى حارت البرية فيه . اليت ) هو أب العلاء 
المعرى , وحارت معنى اختلفت من إطلاق الملزوم وإرادة 'للازم عل 
ايجاز الارسل لان البرية فى أمس المءاد مابين جازم به وجاحد نه والدتار 
فيه قليل منهم : واعم الموصول مبتدأ وخبره حيوان على #قدء. مضاف 
أى معاة وان 5 ,ذل غلا ساق القضيدة أى امراف الحيو ان ةمق 
حيث استحداثه من النطفة وهى جماد ولا يزال أم | الحراة <يرة العلما. 
ولا ماجى من :لك ١‏ حيرة الا اعتاء امرها الى الته تعالت قدءته 


- 
كو 


(؟) (وهذا أولى من جعله شاهدا الكون المسئد اليه موصو لا . . .) 
لامأ نع من جعنيه له شاهد اكد أ و لذاك أصما- حد..-4 ىا : 1 وما , 5 بلخل 6 تمل 


المسند الله لارادة التشذو يق أن نكن ضوبر أن ان عع اتوله ال 
(قل هو ألله أحد) ١‏ 


(م ( وإما الامهام أنه لايزول عن الخاطر . . . ) وذلك اذا كان 


5 2 مك لسن 0 و ل ل 


وده مأفبا ١‏ 0 همات معاب ولا فأ اذأ 0 أسبيسن 
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أن 5 وأهأ لاان كونه ا ابر 5 م والأطلوب و سس الذير 
؟ اذا قيل ا جات لولمه ترك الزلعه شرب و نرب 10/101 


متى :بزز بى قطن تحدهم سيوفا فى عواتقهم سيوف 
جعورس فق >السهم رزات وإن ضيف لح فم خدوف 
والمراد ثم خفوف , 7" وفيه نظر لان قوله لا نفس الخبر يشعر 


- 


تون أذ كززن الملللوييب: باه الدديية قبن لكين وهو ادل لان 


--5 اع وار * تصديق واللضأونت ا أءا تكو ل تصد مأ وأن أراد 


ذلك وقوع ابر مطلقا فغير صحيح أيضأ 1! سيأنى أن العبارة عن مثله 
ف شور ص ما الى ماهو فتك الله كقولك وفع القيام 2 3 6 مطابقة 


1ك 0 أما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ) 

11 لعو امشىيمونيق دن ددم ٠‏ التين) بتوقطن 3..نة عر بيه 
د 0 رزين ؛ وخهوفه:ن خف معنى أسرع , وجأوصس 2 جا لس 
وهو أيض: مأ يمدحهم به لا”ا نه ينىء عن 10 : 

)زو 1 ...) أجاد ب عنه السك 
أنه لابريد نفس الاير منفكا عن الك م حى 5" ذلك ومراد ااسكا بى 
ظذاهر وهو . فى مدل هذا كرن 71 ب تقدم المسند اليه لاأنه هو 
المعلوم ‏ السؤال والمطلوب بان حاله فيقدم على اخبر ليطابق الجواب 
ال 2 ماحكة من الخطت عير لائقه به فى هذا المثال لو قبل قف 
الجواب شرب الزاهد ويطرب م يطابق اسؤال , ريفوت مابقصده من 
إضها راستغراب الحم على الزاهد .ذلك . 

9 م مطابقة الشاهد الذى أنشده التخصيص نظ 0 أحيت 

عن هذ 2 أ يريد تخصرص المسند المسند اليه والمق على هذا ى 
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الشاهد الذى أنشده للتخصيص نظر ل سيق أن ذلك مشر وط يكون 
الخير فعلياً وقوله والمراد ثم خفوف تفسير للثىء باعادة 'فظه » قال 
يتاي هر وقل يقدم المسماق اليه 0 هيك مخصرصه بالخير الفعلى إن ولى 
حرف النفى كقولك ما أنا قلت ه_ذا أ أى لم أقله مع أنه مقول فأفاد نفى 
الفعا فيك وكدو ته لخدي لك قل تن الت ا فليم ثارت 
قال رنل م أ اك قائلا له ومنه 83 قول الشأ 


1 مهو ل 


ومأ 8 اسع كيت جسههى 4 ول أن ضرمت 8 اهنس نأرأ 


إذ المعنى أن هذا السمّم الموجودوااضرمالثابت ما أناجاليا لافالقصد 


اليك أنه رم ونوا إلا خفافا . فالمراد من التخصيص تقوية الك 
والبنء 3 لا مترط فيا تون لدي نيلا ولكن غول ‏ االخصيض 18 
التقوية بعيد و 0 أن السكاى بقصد فى هذا ووه حفمة 55 
لاالتقوية وقد ذ كرمن ذلك أيضا قول الشاعر 
حسيك فى القوم أن يعلءوا 2 بأنك فيهم غنى «ضسر 
مسييخ مأ خ كلحم الأرار "لذ السحاروة تدم 
(1)() نفد تخص_رصها ره 0 أى قصر نفره عاية وإثانه لغبره 
عل الجهة التىنفى مها منخصوص أوعموم علىماسياتي فى أمثلته فالا,داخلة 
على المقصور والمءول على إتيانه بعد حرف النفى وإن ل يله فيدخل ىق 
ذإك كو واننها اناه يسوء اف الذان | اعسايضواءا عفن عه القاهر 
هذه الا" حكام الخبر الفعلىلما سيأتي ولكنها مكن أن تأتى فى ابر اجماة 
فلا 5 ا م 6 ش 
(؟) (قر لالشاعر :وم اأناأسقمت جسمىبه . الييت) هم واذتنى ووه 
م ما أنا حاتم والكن التمحلكم , وقرل الشاعر 


وما أن وحدىقأت ذا اأشعر وددهد ولكن شعرى و4 من هسمه عدر 


قولالتيصلىا لله . 5 
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الى نفى كونه فاعلا لما لا الى نفبما لهذا لايم عد عر ل وغ رض 
اناقضة م:طوق الثانى مفروم الأول نْ يقال اذاه او اعم ديرئ 
ولتقاليذاا ازاك ادا مع الثانى ولاه ا باضبريت الأويدا إل ذفان 
تأزافت اوهارافف 1١‏ أعدرا ون الناس وناضروك أوها ييف نا ال 
زيداً "١‏ لان المنفى فى الا”ول الرؤية الواقعة على كل واح-د من الناس 
وفى الثاني الضرب الواقع على كل وا<د منهم سوى زيد وقد سبق أن 
مايفيد التقدم ثيوته لغير المذكور هو مانفى عن المذكورفيكون الااول 


مقتضياً لا'ن انساناً غير المتكام قد رأى كل الناس والثانى مقتضياً لان 


() ( لان المنفى فى الا'ول الرؤبة الواقعة على كل واحدمن الناس 
وف الثانى . . . ) لاق أن هذا ليس هو المنفى فى الالين وإلا كانا هن 
سلب العموء لامن عموم الساب بل المنفى فى الا “ول رؤية أىواحد من 
الاب صرق اه 0000 زيد واذ | كأن ما بشيد المعدام 
دوته لغير لمك و هو مأنفى عن ا ر فه ون مايقتضه أل الان أن 
إنسانا غير المتكلم ول رأى أى واحد من الناس أو ول رب واس 
سوى زيد ولاشىء فى ذلك ونفى الرقيةعلى العموم ل ,بأ تإلا من تسلط 
النفى على النكرة وجية الءعموم والخصوص الى يحب الاستواء وها هى 
اتى تنكون فى الكلام قبل دول النفى م لو قلت ما ا الريك 1 
أدد فهذا هر الذى ا بصعم لاقتضائه أن 50 رأى كل أ حد وهو باطل 

هذا ولا يفو:نا أن ننبه الى أنه جوز فى و ما أنا ضربت زيدا أن 
قال مضنت زءدا لان هذا يصمح مع أ زدا قل ضير به غرك 0 أنه 
لم محص له ضربءن أحد خللاف الاتول فانه لايصح إلا اذا كان حصل 
022 د ومن هنا يظبر فى هذا المقام وجه بلاغة اجملة الا'ولى 
فيه دون[ :ةلا “نباو إن ضحت فيه لاتكون فى معز هاوة س عل هذا مأءاثلة 
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زنسا غير الماكلم قد ضرب مر._ عدا زيدا منهم وكلاهما محال وعال 
الشيخ عبد القاهر والسكا ى امتناع التا وان تقطن النشن ,اا دهي 
أن يكون القائل له قد ضرب زيداً وإيلا. الضمير - النفى يقتضى 
أن لانكون ضربه 0 'ناقض وفه نظار / ”نا افلم أن إيلاء الضمير 
حرف النفى يقتضى ذلك فان قل الاسلاناء الذى و. :4 مفرع وذلك يقتضى 
أن لايكوق ضرب أحدا من الزانين وذ لك وستازم أزلايكو 3 صرب ريدأ 
"١‏ قَإنا إن ززم ذلك ال قا دض للتمهدم 0 يأنه فى غير صورة التقدم أيضأ 
اي 0 

هذا اذا ولى المسند اليه حرف النفى ولا ذان كأن معرفة كمَولك 
أنا فدات كان القصد الى الفاعل وينقسم قسمين 29 أحدها ما يفيد 


55 . ” امسر : . 
ل#صارمصضه اسيك ا عا ال 7 كم أنقر أد 0 4 1 لمك فه 5و لك 


)١(‏ ( قلنا إن زم ذإ ك فليس للتقدجم . .) قال الس إن المنع الذى 
قاله فى الا'ول واضح لان إيلاء الضمير إا يقتضى نفى ما عدا المستئنى 
وهذا السؤال الذى أن به وجوابه كلام ساقط ولا يكن أن يفيد تفريغ 
الاسكثناء عدم ثبوت الح اسان رول كفي أن الكنة ا فنينه. ف 

1 كلام فلا ح أن يقال إنه تنأقض . 

9 لبا واد #أضيهيه لمعه يه )أن فصر اللميدد عليه 
والامه أضا اا الاىيق القسم الثانى ولكنهغرمقصود ع ووجه 
اللاغه فى هذا الهسجم أنه نصحم ف مقأم ا سعدت فى حاجتك وهو الرد 
على من يزع انقراد غيره مهذا أفمقا ار كتهفيهأن يقال سعء تق حاجتك 
ولكقة لاا رعيادف عو صوها ايان لالب يضر اافبدار © 
الاش امولق كوق هدك تولك شفيتك أنا فا عدف أحمين من 
معت قن عاعدلة ولكنة أركذا لسن بده 





0 


لهذا 


آنا "كتدكت يمدق الآن وانا عرف فعا ةو ادلك :اذا أروت :الت كن 
00 زاعم فى ىق الرعة الا ول ا كنيف ف مدق :زللان اعرف :و يذلاك 
وفى الوجه الثاني أنا كتبت ف معنى ذلان وحدى وو ذلك فان قلت أنا 
توافت اذا وحيى نت اذا فعلته لا غيرى فلم اختص ل منبما بوجه 
من التأ كيد دون وجه قات لاءن جدوى التأ كد لا كانت إماطة شمبة 
خالجت قلب السامع كانه ندال ردان الفعل صدر من غيرك وق 
الثاى أنه صدر منك بشرخ الغير أ كدت وأمطت الشسببة فى الا ول 
بقولك لاغنرى وف الثانى بقولكو حدي (29 لا أنه زم ولو عكسدت لدان 
ومن البين فى ذلك © المثل : أتعلنى بضب أناحرشته , وعليه قولهتعالى 
(ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن تعلمهم) أى لا يعلمهم إلا 
كن ولا يطلع على أسرارم غبرنا لابطانهم الكفر فى سو يداوات قلوهم . 
الثانى مالايفيد إلا تقوى الحم وتقرره فى ذهن السامع ومكنه 
كقولكهو يعطى الجزيل لاتريد أنغيره لايءطى الجزيل ولاأن تعرض 
بانسان ولكن تريد أن تقرر فى ذهرن_ السامع وتحقق أنه يفعل إعطاء 
لمر 190 سوب وهو أن التقد ا ودع :نا متف اليلد اذا 
()(لاثنه تحره ولوعكست أحلت) لا'ن لاغيرى تدل صرحا على 
نفى صدوره من الغير وإن كانت وحدى تدل عؤذلك النزاما وكذلك 
وحدى تدل صرحا على نفى الشركة وإن كان لاغيرى يدل عليه التزاما 
فكون كل هنبا أولى موضعه الصرح فيه من الاخر لكن عكس ذلك 
لا يصل الى <د الاحالة كا ذ كره 
(؟) ( الل : 590 نا حرشته ) تعلنى «تضعيرف اللام وحرش 
الضب صيده يضرب أن غير ك بثىء أنت أعل به مه . 


29 (وسبب تقويههو أن اللنذا 0 ( الذى ذكره عيد القاأهر فى ذلك 


1١١ 


د بعذه م |أيصلح أن اسان اليه صروؤه 9 نفس4ة 5 هك ريمأ حك سوا 
كن خالا عن ص-_ميره ص ر دف علذفك 3 يهنا لَه حو أنا عرقت 





ا عرفت وهو عرف 3 زيد عرف 5 اذا كان متضمنا لضميره 
صرفه ذلك الضمير اله ثانا فمكاسى الحم فوة 2١‏ وما يدل على أن 
التقدم يفيد التأ كيد أنهذا !لضرب من الكلام بيحىء فما سبق فيه إنكار 
1 عوآن يقول الرجل ليس لى عل بالذى تقول فتقول أنت تعلٍ 
أن الائعس على ماأقول وعليه قوله تعالى ( ويةولون على الله الكذب وم 
يعدون) لا'ن الكاذب لاسما فى الدين لايمترف ,أنه كاذب فيمتنم أن 
يعترف بالعلم بأنه كاذب , وفم) ير لفك عو أن تقول ارهد 
3 تك لاتعلماه اصتم فلانفيةول أنا أ عم وى7كاذوب مدع كش وله تعالى 
زواذا جاو قالوا (مذا وقد دخلوا باللكفر وثم ه قل خر جوأ ه) فانةو هم 
آهنا دعوى منهم أَنم لم يخرجوا بالكفر كادخلوا به وذما يقتضىالدلل 
أن لاكون كول تعالى (والذين تدعون من دونالله لايخلقونشيكئاو م 
ل المستد أأنه ققد ار قأب السامع 4 وابلك أووكت 
الحديث عنه ذاذا ذكرت ذلك الحديث دخل على قله دول اللانوس به 
وهو د لثوته فهذا يشمل حو زيد ضريته مأ لا اد المسئد اليه فيه ولا 
إشمله كلام الخطيب وبعضهم بعل هذا التقوى فى كل ماخبره جملة ولو 
كانت أمعمة , 

6 ) وما يبدل على 5 التقد.م 55 ادا 3 5 )هذه هي المقاماته 
ىو 
التقديم فى القسم الا ول و هذا بعلم أن كل واحد من القسمين لا يتميز 

50 5 - م يقتضيه الخال وسياق الكلام . 
م ١؟‏ الا رضاح 


لي مد دلخ 0 هدأ الهسم وقد مدق أن المقام الدى 5-6 


1 


بذامرن) ؤانممتضى الدآءا ل أثلا يكون مارتخل إلا عزاو ا ٠‏ وفمأ ستغرب 
كدر لك ألا لعجب هن لان ولع 00 وهو يبعا باليسرع وق الوعد 
والضمان كمّو لك للر جل أنا أ ؟: فمك أنا وم ذا الاثمر لان من شان 
من نعده وتضمن له أن يعترضه القلك فى إنجاز الوعد والوفاء «ااضمات 


هومن أحوج : أ اك الا كن , وف المدح والافتخار لا" نمن شأ ن ادح 
أن منع السامعين من الفنكفما بدح به و يبعدهم عن الشيبةو كذ كالفتخر 
أ المدح © فكقول الحامى 

ثم يفرشون الإد كل طمرة 
00 وقول احماس.ة : 


في يلزان السييد أعدق لبة 


5 


0 وى لاليار . 
وقول ادي : 


م يضريون الكبش يبرق دضه 





(1) ( فكقول الاسى :ثم يفرشون اللبدكل طمرة ) هوا معذل بن 
عبد الله الأيى . 
ثم يفرشون اللبد كل طمرة2 وأجرد سباح بيذ المغاليا 
والطمرة الفرس الكرمة والا “جرد الفرس القصير الشعر والسباح 
اللين الجرى والمةالى السهم . 
() ( وقول الماسية : هما يلبسان امد أحسن لبسة ) ههى عمرة 
الختعمية من قصيدة لها فى رثاء ابنها : 
فيا. ياميذان: انان اعحنيى ابية. ««تمديدات ها ابتطاعا عليه افيا 
(؟) ( وقول|+اسى : فهم يضربون السكيش بيرق بيضه)هوالا“خنس 
أن شباب التغلى . 


فهم يضربونا!-كبش يبرق يضه على وجهه من الدما, سبائب 


اققال 





وأما الافتخار (!) فكمول طرؤة : 
و3 فى اأشتاة ندعو اجفلى 

وما ل< يستهيم ألمء ى فه الاعلى ما جاء ءاره من ١‏ ناء الفعل عل الاسم 
#وله تعالى ( إن ولىالله الذئنزلالكتاب وهوءتولىااص صالحين) رقو تال 
روقالوا أساطيرالا'ولين! كتتيها فهبى تب عنيه ككرة وأصيلا) وقوله تعالى 
(وحشراسلمانجنوده من ان والانس والطيرفهم بوزعون) فانهلاخفى 
على من له ذوق أنه لو جى. فى ذلك بالفعل غير مبى عل الاسم لوجد 
اللفظ قد نيا عن المعنى والمعنى قد زال عن الال التي يلخ ينعا 

5ك وكزأ اذا كان الفهل عنفنا 5ق رك انك لذ ىن كن 7" 


والكبش الشجاع وبيضه لا'مته والسبائب الطرائق جمع س-ديبة بفتح 
أأسين فسسيل الدم على وحدهه 3 نيك طراثق مر. 
)01( ( فكةول طرفة : دن 8 المشدتاة ندعو الجفلى ) هو رفة 
الي اعد 5 


تن ق الاقيييناة بذعو م 





ارق الاديي تيا اندر 
يقال دعام الجفلى والا جفلى أى بجماعتبم وعامتهم والآدب الداعى 
وينتقر يدعو بعضأ ويترك بعضا . 

(0) ( وكذا اذا كان الفعل منفيا ) أى تحرف نفى مؤخر عن المسند 
سيق فان التفى كان مقدما على المس_ند اليه والمراد قياس 
ذلك عل الفءل المثبت فى أنه قد يألى لتقوية الم 5 
لتخصيص نعو قولك أنا ماقات ه-ذا لمن يمتقد أنه ل يقل وأصاب فى 
ذلك و كه سه عملا ألم قي ك خلاف ف 1 ذا قأت هذا فانه شال أن 
اعتقد ثبوت القول على مأسيق ع واذا كأن عند القاهر و اخط.سقد اقتصرا 


فىكل أمثلة الفعل المنفى على بيان تقوية الحم فان التخصيص أيضآ يصمح 


أنه ذلاف مأ 


تفيل 





لنفى الكذب عنه من و كك أيه تكذب 0 من قولك أيه كدذبت 
اف ل زه انا كد الحكومء : أنه لا ا الحم وعا قوله تعالى (والذينهم رمم 
لابشركون) فأنه بعك هن د د قُْ 2 ومني عبم مالا تفده فو ل 
5 والذخ اشر وديم ع 0 لاقو ا: ممأ 2 أ« والذين 2 رمم لالشر " ول» وكذا قوله 
تعالى (لقدس القولعل أكثرم فهملايؤ هنون )وةوله بع الى( فعميت عليهم 
الااناء توممك فهم ليتسا لون) ودوله تعالى (إن شر الدؤا نت ءدد أيله الذن 

هذا كله اذا بنى الفعل على معرف (2 فان بنى على منكر أفاد ذلك 


ما 


ضيه فيا إذ لخذرق ال المعق ين الفا اقرف والملقن عد رق 
بينبما فى ذلك ٠‏ 

(1) (فان بوعل «شكرأفاد ذلك تخصيص الجنس أوالوا<د بالفعل) 
هذا اذا كان المنكر مهر دآ فاذا كان مث 00 جمعاً أفاد د خصرص انين أى 
الى أو اجمع فتقول رجلان جاءانبى أى له را أن اول اعد ولاجمع 
وا نيه ار ما را ا ماد 
رةه لمن اعتقد ثبوت انجى. ولم يعلم هل الجاق من الرجال أو النساء 
وهل هو واحد أو أحكثر : ولا فرق فى كل ذلك بين النكرة المثبتة 
واانكرة المنفية » وقد قال السعد ااتفتازانى إن البنا, على السكرة قد يكون 
لتقوية اله أيضأ فاذا قبل رجل جار فالمعنى أنه جاء ولا بد وزعم أن 
هذا هوالذى يشعر به كلام عبد القاهرفى دلائل الاعجاز وإن أشعر كلام 
الخطب هنا خلافه وقد رجءنا الى دلائل الايباز فوجدناه صر كا فى أن 
التاءعل النكرة لايفرد إلا التخص ص دي ذ كر أنك إذا قلت رج جاءنى 
ليلح حى سل أنتعلم الخاطى أنالذى جاءك رجل لاامرأة أولارجلان 
ويكون كلامك 0 من قد ترف أن قد أتاك أت ان لم ترد ذاك كان 


١ 





عخضوضن احسن أن الو اعد افون لقو الك بويع عاء ان لا اغر 21 | 
لارجلان وذلك لا“ن أصل النئرة أن ن تكو ن الواحد من الجنسة. يمع القصد 
ما تارة الىالجنسفقّط اذا كان لمخاطب بهذا الكلاء قد عر فأن قدأتاك 
أت ول بدر جنسه ارد هو أوام أ ذل أفذون ا نفام 17 وتارةالىالوحدة 
فمَط ؟ أذأ عر ف أن قل أتاك من هومن جنس الر جال ل ول 57 رأرجلهوأم 


0 


0 


عاوناو اعكتد ريات كوا ا إن دةالتمّدمالاختصاص 
أعرين ادوهي أن م فالا “صل مؤخرا على أن يكون فاعلا 
فى المعنى فقط كقولك أنا قت فانه بحوز أن تقدر أصله قت أنا على أن 
5 1 50 اذى وات نا ول انال ان رن :ذا اجر 
على الظاهر وهو ا عدر > من ي ضمل ماما عل المكها اي 


عدر تعديم 0 5 التفى ل يأك ون المكدا أسما ما ظاهر أ فانه 
الواجب أن تقول جاءتى رجل فتقدمالفعل وقد ذكر -ك النكرة فى ذلك 
8 فصل خاص ميا اوهنأ أيضأ دليل على ا عبض 5 اديه ال معر قه 


ولا 5 ب كا 3 ئَ غبره ' ار آله لوق سداس ذلك | ل إذا لأ نكن 5 دكرة 


و ت#قصد دز من أ العدد وان ار السامع 9 أن ارده ريع من 
الا أن تقول إفى قدمتها انيه المخاطبطا لا نه يخرج بك إلى ان تقول 
أن أردت أن أنسبه و ٠‏ بعلم ق جيه ون" تفص_.ل وذاك ءال َ امأ 
5 وهم رجل جارنى عا لى معى ألة جا ولايد شو عمدى ع دم 2 7 زائة 


أحدم مسوع ألا؛ ذا انكرة. 
)١(‏ (واشتر ط السك ى فى إفادة م ب الاختصاين ا 
أما”' 4و ؛ رك الحك ف فلار زاع 9 يها ال 83 2 ىّ 0 صور التهديم و وإن لم 


تكنمقصو ده 58 دعصي أعا ل مأسيق وسدتدرف 5 تن ليها لذ نزاع حفيعي 


هن 





لايفيد إلا تقوي الحك ٠‏ واستت المتك ريا فى تحور جل جاءني بأنقدر أصله 
جاءتىر جل لا على أن ر جل قاعل جا.لي يل ع! أنه بدلمن الفاعل الذىهو الضمير 
المستتر فجاءلى قبل فقوله تءالى (وأسروا النجوىالذ.نظليوا) أنالذين 
ظدوا بدل هن الواوفى أسروا وفرق بينه وبين المدر ف ,أنه لولم يقدرذلك 
فبه انتفى تخصيصه إذ لاسبب لتخصيصه سواه ("© ولوانتفى تخصيصه لم يمع 
مبتدأ بخلاف المعرف لوجود شرط الابدّدا. فيه وهو التعريف ؛ 9 مم 
قال وشرطه أن لا ممنع من التخصيص مانع كنولا وسدادسار ىا لااعراة 
أولا رجلان دون قوم شرأهرذا ناب أما على التقديرالا'ول 29 فلامتناع 
أن يراد المر شر لاخير وآها عل الثانلى229 فلكونه نأا عن مكان استعاله 


م 


فى هذا أيضا ذلا فائدة فى كل هذا الجدل الطويل الممل . 

(1) (اوانتفى لأصارصه بشع مبتدا) لانه لاوز الابتداء باأندكرة 
إلا اذا خصصت فاذا كان لما مخصص غير ذلك مثل قوله تعالى ( وجوه 
يومئذ ناضرة ) فلا حاجة الى جعل التقديم للتخصيص . 

(0) ( ثم قال وشرطه . . . ) أى شرط اعتبار ذلك ف المنكر ليفيد 
التخصي ص ألامنع هنه مانع وهوانتفاء فائدة القصرمن رد اعتقاد الخاطب 
فى قبد ال1كم مع تسل اصله 6 سيأنى فى قوم شر أهرذا ناب , وليس 
معنىهذا انه عند فقّد هذا الشرط يكو نااتقدم فىالنكرة للتقوية بل يكون 
الكلام معه باطلا أو ساقطا :ظير مأسبق فى دعوى بعضهم فى نحو رجل 
جا أنه معى عار ولاك 

9 ( فلامتناع اذيراد المهر شرلاخير ) لا نه لوثم احه أن الخير 
مور الكلب ويفزعه حتى برد عاءه ,ذلك على طريق القصر . 

(4) ( فللكونه نايا عن مكان استعاله) لا نه مثل يستعمل فى مقام 
الحث على شدة الزم لدفع هذا اأشر لعظمه وكرن المرو قرا برها 


مف 





000 وإذ قل صرح الاامة الحصرصه ري ناو لويخ ع أهر أب إلا 07 
والوجه د تفي ان الشس كير ه م6 سيق )0 هنا ككلامره 0 وهو خ اف لأ 


يوجب التساهل فى دفعه وهو يضرب فى ظبور أمارات الشر وطذايله . 
1 (وإذ ول م الا*عة الخصيصه .هه اعى أ السيان ورك 
مهلأ أن م وه قو طم رالتخص. مص شه ودوله بعذم4 ووه أجمع 5 
تحملود التكر عل اأتدحظ م فيكون التخص.ص واقنة ل الام ضير وهو 
الذى «نفيه وعلى تأويليم لكر ن هناك حاجة الى 1 قدير كو ف متها هن 
:| خبر ل و4 على معى شر عظم أه رذا نأب #سدوع الا 55 4 دلول 22 
ذإك فيه وعلمه أضآأ هه المثل ما قال السب وعدل ل بغيره 1أ وَأء معه 0 03 
ون اللتخميص انفلك أو اريس وكيد اعد قال لدو رداك 
11 دو سم حصل فُْ الدنا وحدير 0 فَْ ال رص فانه كلام بال 
أو ساقط كا هو ظاه 
)١(‏ (هذا حكلامه وهو * الف أ ذ كره القسييخ عند القاهر 0-0 
قل رجعت الى كلام السكا ى فى لماج فلم أج ده وهو الهم , رأد ألى 
عدا لفه مك لماه 50 شى , “#ن ذلك 1 0 بو جود لاف د بدنهها 4 4 
ج الى كل ه- 2 ا وتاج اا ع ذلك خطاه وبنى على 
1 0 وإن أظر 44 الى دوا درى أيه الفسثت زاعا حقة.ا دنهماأ ثهوفى | 
0 57 ل المناء علها لا يقشمد إلا ااتخص_رص 500 عند القأغر ولا 
يختافان إلا فى توجبه ذلك ا سبق ويرى أيضاً فما يلى حرف النفى 
مايراه عبد القأهر فلا وصح غنده أرضأ مها أنا رأيت أحدا ولاما أثارايث 
ل انا عون اقفن الخطت هذا عنه واعتراضه | وجيهة به وهونو ج.ه 
عءك القاهر أه ولا رصح 1 7 ف ر بد صر بنت ولا اونا من لداعي 
ولافرق عنده 6 ذأك دللهر دنال ف عير دمت 3 دل اولا أ<د غيرى والمضهر 
والمظبير ع:-له 5 ذلك عند + وشو لم د كر * سرح 2 دور الا خبر فم 0 


١58 


ذكره الشيخ ع.لل القاهر لا'ن ظاهر كلام الشيخ فم 09 درف القن القع 
أنه فيد التخص. ص مضورا اونا معر وأ أو ا منغير شر ط [لكنه 
لم عل إلابالمضمروكلام لمكا 5 صر مح أنه بيده إلا اذا أن مضمرأ 
اومتكراً بشرط تقديرالتأخير فىالا"صلفنحو مازيد قام يميد التخصيص على 
إطلاق قول الشيخ ولايفيد علىقولااسكا كي وحوما أناقت يفيد علىقول 
الششيخ مطلقًا وعلى قول السكا كي بشرط وظاهر كلام الشيخ أنالمءرف اذا 
ل بمع اعلل دم بى وعتديره فضت أ منمى ون تدك الا+تصاصهضهرا كنأو 
ظبرا الكنه لم يمثل إلابالمضمر وكلام السكاكى صر يسفى أنه لا يفيدهإلا 





حرف اانفى وإما ذكره فى المثيت ولابوجد فى كلامه ما يشعر حمل 
ما يلى النفى عليه , ويرى ايضا فى المءرف الأثيت أنه تمل التخصيص 
وتقوية الحم كما يراه عبد القاهر ولكنه يرى ان البناء على المظهر 
يس كالبناء على المضمر فى احتمال هذين الاعتبارين على السوا, ولعل 
عبد القاهر لم مثل إلا بالمضمر لضعف اعتبار التخصيص فى المظبر فلا 
يكون ينبما خلاف فى هذا أصلا وقد ذكر السكا ى في الدكلام على 
ذكر المسند اليه أن نما يقتضءه يه أن يكوناخبرعاما واراد تخصيصه مءين 
و زيد جا, و را فى أمملة عيد القاهر من البناء على المظهر إلا قول 
عروة بن أذينة : 
على أرفغصه ينا “فاق تقوطها اننا 

وقد جعله من تقوية الحم لا“نه لايريد أن يجعل هذا الازماع لها 
خاصة لعدم كته , هذا ولعل عبد القاهر لم يخص كلامه بالخبر الفعلى 
فوذلك كله إلالا”نه حتملفيه تقديرالتأخير الذى أطال الخطيب فى إذكاره 
على السكا ى فانه لا تظهر المزية في حو ز يد بحسن إلا لا“نهمكن أن يقال 


فيه حسن زيد وهكذأ. 
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3 ده عند دالسكا سك , 00 0 تج به ذهب 00 اد الفاعا 1 1 0 


خش امتناع تدم مأدام اها ١‏ ذاعلا والتا ات 317 فتجويز تقديم 
التأ كيد دون الفاعل تمي ظاهر ثم لا نسل انتفا, التخصيص فى صورة 
المتكر لولا تقدير أنه كان فى الا ”صل مؤخرا ققدم (2 لجواز <صول 
التخصيص فيما بالتهويل 5 ذكر وغير التبويل لم لا نسل امتناع أن يراد 
(١)إلجواز‏ حصول التخصيص فيها بالتبويل 5ا ذ كر. . . ) اى فى 
قولحم شر أهرذا ناب وغيراتمو بل كا اتحقير والتتكثئير والتقايل وقد عرفت 
أن السكا 0 إعا عدر ذلك فى بك رة وَحيث لا بكو زهناك > 
ا ل عام را لس ل ا ا 
بول ولاه “رول ازع أبن هوب ه فى و١‏ بز التخص. رص معنى |أعصر 
ف وندز عارى الى لاامزأة الابقداء باللكرةتوذ 5 السى أزذاك لوصح 
لجو زالابتداءبالدكرة فيجميع الا“حوال وأنه سياف لاسكاى فالكلامعل 
هل الاستفهامية مايقتضى القول بالتخصيص فىمثله مع وجود الاستفهام 
المسوغ للابتداء بالتكرة ولايخفى أن >ورجل جاءنى على إرادة القصرفى 
عا ربعا ضار نولا خلاف فى جود إنما للامتداء بالتكرة 1ا فيا 
من معنى النفى واذا كان عبد القاهر قد حم معدوات اي 
وحده فالقول هو هأقاله والفائدة فيه ظاهرة ولا يمكن اعتبار مثلهئى جميع 
الا أ<وال كأ ذكر السك فقد تقول رجل جاءنى وقدجا, هذا الرجل ى 
ضون رجال ونساء فلا يصح إرادة القصر فيه ويكون كلاما لغوا لان 
الك ذه عا لى جهول مطاق أبس فيه 5 خصمص _ لا نك 2 نقصد فيه الى 
5-5 س أو عدد كا قصدت فى الأول وأما ماذك اس 00-8 
فى هل الاستفهامية اتنضننف أن الع ددن ل فى الاثيات 

لاق النقى وشمبه . 

م ١7‏ الايضاح 


لا 





الم كر لاخير قال الشيخ عبد القاهر إ ما قده .شر لان اراد أن «علر أن 
الذى أعرؤاتناى 00 هووق حايس الغررلامق اس ادا خرف أ 
تقول رجل جاءقى تريد أنه رجل لا امرأة وقول العلساء إنه إبما صاءم 
لا'نه بمعنى ما أهرذا ناب إلا شر ببانلذلك وهذا صريحفى 5000 
"© م قال السكاكى ويقرب من قبيل هو عرف فى اءتبسار تقوى 
5 زيدعارف وإنما قلت يةآربدون أنأقول نظيره لا*نه لما لم يتفاوت 
فى التكلم ولذطات وااعةاق | اعارفووانك فارفووهو عا رف اقة 
الخالى عن الضمير ولذلك لم مك5 علعارف بأنه جملة ولاعوم! معاملتها فى 
البنار حيث أعربق “ورج عارفرجلاعارفا 0 عارف واتيعه م 


)01 (هو هن جنس اأشرلامن جدس الخير) وقد ث.ىإن الحا ون 
أ 06 الدفاع عن أكواره ومو دن جدس الخير فشكون العصر فَْ المثل, 
على جدس دين له فايلة وله خا ده الى جعل اذ كير فيه للتعظيم ا 
القصر فيه على نوع من الشر لاعلى جذس الثر . 

(9)( “م قال ااسكا ى ويشرب من قبيل هو عرف ف اعتار تةوى., 
الحكم زيد عارف . . . ) ظاهر هذا كا فهمه الخطيب أنهءن قبيلهفىاعتبار 
التووى لاث التخص_ءص وذذا اعترض عل .4 8 الانة الا 4 ونظا رهأ م 
سيق له وقال |( سق إن سكاق يريد مر 6 ر ااتقوى ١ا‏ شمل 
التخص.ص فكوز #وزيد عأرفهثل هوعرف فق ده حمل عل التخصيرص 
وعلى تقوية الحكة وهذا على بعده من عبارة السكا كى وأنه لامكن تقدير 
التأخير ف زيد عارف على و «أمكن فْ هو عرف هو ألموافق 1أس. 
له وهواض من حلى مثل ذلك على إفادة التخصرص وكذا 1 ا لهدى قو له 


تعالى (وماأ اسعلءنا بعزيز) وى نأب القصر دون أفادة أناعارف للحصر 


١1 





الى الظاهر فردا كان أو مثنى أو مجموعا , ثم قال وما يفيد التخصيص 
ما حكيه عات كلذته عن قوم شعيب عليه السلام ( وما أنت علينا بعزيز 
اع الفووو هل تنا را سدسم ودفاك لذت لكوم ٠‏ ن أهل دينتا واذلك 
قال عليه السلام فى جوامم ( أرهطى أعر ع5 هن الله ) أى من نى الله 


ولو كان را معى. مأ عززت 0 لم يكن ا 57 )00 وفه أظر لا ن دو له 








)١(‏ (وفه نظر لاأن قوله وما أنت علينا بعزيز من باب ألا عارف 
لامن باب نا عرفت ) قد عرفت أنه لا فرق عند السكا كى بين البابين 
قى احتمالإفادة التخصص وتنقو ةالحم فلايصس هل هذا الاعتراض 
عليه وعلى الزيخشرى فما باى نهنا وااذى: كان يصم له نقض مذهب: 
دن أضله فى الكسوية نين الايين وهو ما براه يعض العلياء ويو بذه بأئة ل 
كان كحو زيد عارف يفيد تقوية الحكم ونأ كيده لما صيم خطاب خاز 
الذفن .نه وهوخلاك ماسيق ع نآ و العياس م جوات الكندىهن الفرق 
بين عبد الله قائم وإن عبد الله قائئم وإن عبد الله لقائم والكن لاعخفى أل 
نحو زيد عارف وعيد الله قائم من اجمل الاسمية التى اختافوا فى إفادتها 
الأ كيد ولم يتفقوا على أنه لاخاطب بها إلا خالى الذهن ذقط . 
وهذه إمدلة اتقدم المفيد لاتوية أو التخصيص روح رأ كن العم 
مالطقها من هذه الخلافات اللفظ.ة وامجادلات الملة , قالجرير : 
إن العيون الى فى طرفها مرض2 قتلئنا ثم لم حيين قلانا 
بسرعر ذا اللل«ىلاحراك به وهن أضعف خاق الله أركانا 
وقال آخر : 
كانت قنانق لا تلين اغامر (ألانها الاصياح والامسسساء 
ودعوت رلى السلا»4 جاهدا! لصحى فاذا السلامة داء 
قال اخ : 


تفن 





(وما أنت علينا بمزيز) فق اران | اعارقت اه تايا أناء رفت واعسك 
الجواب ليس إشىء لجواز أن يكون ع4 السلام فم كرن رهطه أعر 
عليوم من قوشم 
حره؟ت 5 على أن الكلام 68 اإفاعا ل لاق اقول ا بك 5 ويل وم فت 
انا عزن ) 5 ل رهطك ثم الاعز :ة علء 4 ووه أظر ا وا 5 سدم أن إبلاء 


الضمير درف؟ت النفى ٠ش‏ اذا لم نْ( الير قعاءأ 5 الخصر وان فول الك دم 


(واو اياك ٍ ره الذار قال ل و > ى دل |إبلادء ص ميره 


00 و دونه ذلكيف صح قوله (أر هط أعر اعرعليم 

ن الله) قأنا قال السكاق ممناه من فى الله فيو على حذف المضاف وأجود 
مكنا نا ااه عقوو ويه أن تهارنهم به وهونى الله هاون الله كين عر 
-- رهطه دونه كان رهطه أعز عليهم من الله ألا ترى الى قوله تعالى 
( من بطع الرسولفقد أطاع الله) وبجحوزأن يقاللاشك أنهمزة الاستفبام 
هنا ليست على باءها بل هى للانكار للتوبيخ فيكون معنى قوله (أرهطى أعر 
ليم من الله ) إنكار أن 0 رذمانعهم من رجمه رهطه لاا نتسابه الهم دون 
الله تعالى مع اننسابه اليه أيضاً أى أرهطى أع: ز عايكم من اله دى كان 
امتناعم من رجمى يسيب انتسانى اليوم ينهم رهطى ولم يكن إسبب التسانى 
ال الته تعالى أن رسوله والله أعلم . 

60 برا تقديمه كاللازم لفظ مدل اذا استعمل حكناءة من عس 


للست وكلة ى كه 9 الغى و1 أدر أن الجود من كمه .عدى 
ذلا أنامنه ماأفاد ذوو الغنى أفدت وأعدانى فأتافت ماعندي 
(1) (ومايرى تقدعه كاللازم لفظ مدل . . ( ويستوي مهبا فى 
ممذا ماهو بعئاها حو لفظ ش-_بيه ونظير وغيرهما وإعما كان التقدم في 
ذلك «اللازم و يكن لازما لا'نه لاثىء يقتضيه من جهة القياس ولا من 


كارذا 





بعر نص 6 وكرانأ لك لادخل ووه ع 1 00 بافظ م لغير ما اضف 
أله )00 ولك. ان دل إن من كان على الصمةه | ى هو عليا كان دن ممتذي 
القهماس ومو ٠ب‏ العر ف 0 يول ماذ كو 1 17 ٠‏ بمعل : أ وول ل لمعي . 
هذا 7(" وال الشاء 





كلك مارك عن صو 4 ولاسدترد الدهم عن عر 4 
(2) وكذا قول الْم.عثرءٍ ى للحجاج 1 توعده بقولهلا” ماك على الا دهم 


مكل الاامير مل على الااد م والااة نمه ب 95 من دن على ه_ذه أأصوه من 


جره كنا و ما هو إساعد عل الغرض المقصود هنما قمط وهى حاص 
مع التقدم و و 2 هذا اللروم إلا فى استعال ١‏ 

01 زولكن أن قن اتنا على الصفة الى هو علما كان من 
مقتضى ل 9 يلم هذا أنه هر نفسه يفعله أولا يفعله فالكناية 
فى ذلك من ,اب إطلاة لولم الملزوم وإرادة 5 | 

(0) (قال الشاعر : ول أقل ملك أعنى به . البيت) هو التنىومئاك 
م ل [ 

(©) (وعليه قوله : مثلك يثى المزن عن صوبه . البيت ) هو للمتنى 
وهذا البيت يقع قبل البيت السابق فى قصيدة واحدة , والمزن السحات 
وقد روى الزن دل المزن , والغرب عرق ف العين ##رى م:-4 ادمع 
يصفه بالشجاعة والدكرم 

(4؛) (وكذا قول القبعثرى للحجاج ) هو الحجاج بن بوسف الثققى 


والصعئرى من واه العرب وفصحأهم وكآن دن الخوارج , 


5 





ان وبسطة اليدوم تسد انك عدار الي لكبو د غير 
ذا سلك به هذا الم للك فقيل غبرى يفءل ذاك”2 عل معنى ألى لا أفعله فط 


م 


دهن عر أرادة قر دس بانسآن ( 4 وعاره وو لَه ٠‏ 
عترى 2 هذا الزاس يندع 
وأ 4 معلوم اله ل درك أن بعر صصص واحد هناك وصمه أنه عدم 1 
أراد أنه ليس من يندع © وحكذا قرول أنى ما 
ارد ذذلك حكم غير اذا سلك به هذا الم.لك) يعنى مسلك مدل 
عم سيق لم 3 4 وى م| ضيف أله اذأ اك ممأ سواىق ضما المه 
ل يليم تقدعهما لان الكلام يكون من الهحقيقة لامن الكناية كول 
أ 4 دمعى إذ «رى ومداهمى 1 وين 7 | 4 
وقول الاخر غير , 
عيرى ىهو أناالمعاقبت ف فكا زى سنياأية الم:دم 
(؟) ( على معنى إى لا افعله قط ) , وه ذا إرضام 


س عيبى دكات 


ن إطلاق الملزوم 

0 2 اديب "نهاذا كأنغيردهر الدئ دف عله لزم | نه هى لا بقدله وهكذا 
؟) زم 9 عر أر أدج ا ا أذ سآن ( المااد بالئء راص م دَق 

5 أن يقصد مما إسان ان عرفا ض.فمأ أله لا التعر دض اف 

امكناءة د أذ وصد 39 أذاك ) ول أل الكازام من افق على أ 0 

3 ا راص . 

(4:) (وعليءه قوله : غيرى 0 هذا النأس ام ادل 


عبر ى أ 00 ه_ذا لاسن الدع إن وأ قاتأو أ جو 0 د 2-5 
بريد جم جمنا, ُْ قتاطهم شجءان فُْ حل مرجم 


() (وكذا قول أنى تمام : وغيرى يأكلالمدروف سسحتا . الييت) 


تكن 
م ا 


وغيري ,أ كل المعروف سحتا ويشحب عنده يض الا بادء 
فانه لم 0 أن عرض دباع سواء وزعم أن الذى قرف به عن_د 
للمدوح من أنه مجاء كان من ذلك الشاعر لا منه بل أراد أن ينفى 
عن اناه أن كوك قن كفن الكونة بوراوم لا عر يوا ع ملعتل ودر 
كذ هر قر لام واذا تصف<ت اكلام وجدتهما يقدمان أبدا 
على الفعل اذا > 0 عدوم اذ كرنه ولايستقم المعنى هما اذالم يقدما 


0 
و 


الأطالوب بالكذارة ف مل قولنا مدُلك لا بخل وغيرك لا جود ()2 هو 
ال عد وات ١‏ كناب أبلخ من ااتصريح فم قصد ممأ فكان تقدعرما أعون 
للمعىالذى جدءا لا جله . 

)2 قل وقد عدم لامعال على العموم كما تعول كل إنسان لم يقم 


1 ف ذاك ان 5-8 مدمرمأ 5 تهورى المج ممق عن ثرت سان أن 


السحت الحرام ويشحب من الشحوب وهو تغير اللون و الا .يادى النعم ْ 
(1) زهر زهو الحم ( وقد يطلب من الكناية الصفة مثل طويل النجاد 
ذانه كزايت عن طول الْعَامة وقد يطلب ما الموصوف 84 فق #اسدةوى 
القامة عر يض الا ظفار فى الكناءة ع: ن الانسان 8 عاسنا وى انندافا . 
(؟) (قيل وقد هدم لاانه دال على اأحموم . , را قائل هذا انمالك 
التحدوى المدروف وقد سيقّه الى ذلك عند القاهر 5 عايه ان مالك 
جيه الذى عنى الخطيب برده وأصل الحم فما قل أن المسند اليه اذا 
كان لفظ كل وماق ممناعا مثل أل الاستذراقية ولفظ جميع وان المسند 
مقرونا > رف الذفى قحب تقدعه اذاأريد به عموم الثقى تجو كل [أس 
03 


ا أن اللا لفظ 0 فيه دأ لقف <يز النمى فكأان النفى ؤ.ه يه لأدموم 


ل تأخيره اذا أريد الى امهو م حولم يهم كل | ان وأله رق 


0 


لاهن 


و نفى! لقيام تعن عمو م الناين بص 00 - عضوم ول بسع تذعرت!| 


١ 





+ ألا يقال ذلك إلا اذا كآن أصل القيام ا خلاف الا ول فاذا 
لم يكن حكل من السند اليه والمسند كذاك استوى التقدم لاخر 
أذ لاذرق سن قو لكز بك ل قم و و مم ز دل ولا سن تراك ذل لضان 
قأم يا إسآان غوف ل إنه بمب فى ذلك ا أن كران ا سند النه 
عيف او اخركان . ناذا لم يكن كذلكاستوىفيه الا'مران أيضأ نحو 
تولك كل [نسانم م 8 و م و لدان ش و2 : ا يهأ حا فى “وم 
الذفى 8 لك: ا 1 لمك 8 || أ على 2 فى اأعموم و أزه 5-2 3ه أن 
يمال برقام | انو بعضهم ً وقال السك أن حل 53 داك أدضا ذا 01 بالتمض النفى 
يالا ذان انض مها أفاد ذلك عموم الثفى إن انمض النفى بالا قبل اللسند 
مل وله تعالى (وإن كل دن 6 السهواك وال رط ل أنى الرحمن 
عبداً ) وأفاد نفى العموم إن التَقض اانفى بعد المسند مو ها كل إنسان 
الم الاق الدار . 

م ل ه2113 م بى عل ١‏ اغائل و قدتدخل كل حيز الذفى رون 
المع 4.5 على هوم النئى لاافى العموم وهذامثل وله تعالى (وألله لص وب 
كل عتتال عذور ) ( والله لا تحب كل كفار 3 ( 1 لا تطع كل حللاف 
مبين ) وقد قيل إرن هذا اله م مينى على أصل ١‏ وضع ف ذلك وهذه 
الانات ل تحمل على عموم النفى إلا معونة القرائن ولا فى أن عدوم 
النفى لو كان فى هذه الآبات مفهوما ععونة القرائن لكان مجازا مع أنه 
لايجاز 4.4 هو مدهو م ممأ باصل الوضع أرضا ولو لم أن م فر بن فهى 
من فقيل اهران ل تعن المشترك ل عن مم4 3 0 لبه : 

دلأ وول يشاك أذا كان الاامر كذاك فهنأ الم لغوى وى تحمل 
هذه الا“لفاظ فيه على أصل معانها وليس فيه ميزة من 3 ات البلاغية 
والجواب عن هذا أنا اذا قلنا كل 007 قم فى عموم ال كان عن 
الممكن أن يقال فيه لم يتم إنسان وللكن الأول بلغ لاقي من التصر مح 
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فيقدم ليفيد نفى القيام ع نكل واحد مز الناس 09 لإأن الموجة المعدواة: 
المبهلة ففقوةالسالية الجرئية المستلزمة نفى الم عنجلة الا أفراد دورنكل 
واحدمئ,افاذا سورت بكل وج سأنتكون 4 فادة الععوم لا لنأ كيد نفى 
د اعد عن جملة الآفراد لا"ن النأسيس خبرهن التأ كرد ولو لم تقدمفقات ل 


9 ان رما العموم ولاأنه دن باب هو يعطى الجزيل غلاف الثانى وقد قال. 
عبد القاهر إن سبيل كل فى >وجاء القوم كليم اين سديل الدى, يوجب 
لقوق أضلفو ا نه أو ل 8 نكل هذل الفيدول لقوق كان ذلك 
لم يكن بسحي تأ كيدا ويمكن أن يقاس على هذا تو كل 0 
كل لس ان لم 5 وغير ذلك أن شال إنه شال فى ام لابه الفبهم يتم م 
عن وم وا وإن كانا يق.دان العموه 8 

أما فى حالة فى "0 رلك فى كن التوعيدى اللمكن 
يقال فى معناه جاء بعض القوم وللكن قولك لى بحي. كل القوم فى قوة 
جاتن جاء بعض ألم وم و بجيء بعضم - وهو شد معزاههما نلصا 
فى إيجاز خلاف الثانى فانه لا يفيد إلا معناه فقط فيكون الا'ول أبلغ 
مئه ل نه يؤدى من هذا المعبى دنصه مالا و دءه | ان | 

ولعلنا مهذا نكون قد جلونا لك قيمة هذا الك فى ذوةنا العربي قبل 
أن بشوه مله الما<حات اللماطقية البى استغاتهنا استغلالا سكاوس:وجز 
فأ بالمكدا 

() لان الموجية المعدولة المبعلة . . . ) الموجبة المعدولة هى | 
وقع حر ف الثفى فيا جزء!ا من المساد والاراد مها هذا جملة ا 8 
قبل دخول كل 9 م ا يكم يدض الاتسان وهذه سالية جنث. 


فكل منى| لا شد نم ى الحم عن ع الا ذرأد . 
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يشمكل إنسان كان نفياللقيام عن جملة الا“فراد دون كل واحد هنبا( لاأن 
السالة المهملة فى قرة السالة الكلية المقدضية مام اطي م عن ذل قرا 
زرو عوظويه ا سياف التق 197 نقاذا ووريتك 1 حجان لكون 
لنادة فى احم عن جملة الأفراد لكلا يلم ترجيح ال كيلك كل لذ سدنين 

'؟ وفيه نظر لان النفي عن جملة الا أفراد فى الصورة الا ولى أعنىالموجة 
المعدولة المرملة كقولنا إنسان لم يقم وعن كل فرد فى الصورة -- 
أعنى السالة المرملة كقوانالم قم إنسان إعا أفاده الاسناد الى إنسأ 
افر 85 ال أمان حول الأو نوكيو دى الصورة الا 0 :فى 
الحكم عن جملة الافراد رف الدان عن فا ارد ما از ن كل تاها 
لاي حك د دن نكن فظْ فظٍ يفرد قو به مأ مله أفظ احور ومأ كن فده 

() ( لان السالية المهملة .. . ) يعنى ما جملة لم يهم إنسان وبل 
دخول كل عايها ويعنى بالسالبة الكلية حو لاثى, من الانسان بقائم مأ 
هو هسور بلا شى, ووه ء: 

() (فاذا سورت بكل . . .) يعنى السالبة المبملة وهى لم ثم نيان 
قنوية العوويها 15 فغول ذل نوا أن يقال لى يتم أن إلسات 

(©)( وفه نظر لان النفى عن جملة الا“ فراد . . .) كأن يجب على 
الخطيى أل بعنى برد مدل هذا الكانام افكت تيوق ها مد درول 
ا 1 يلك اليافت ت فى رده فعااس تاف تبأفت مذله وأن 5-5 م التعديم 
السسايق دسل عند ا بد الخطيب إلا إيطال ل توجيه ان 

مالك له ويكفى فى إبطاله أن المرجع فى ذلك الى أصل الو ضع لاا زعمه 


من ترجيح التأسوس على التأ كد فان هذا شىء لامعى له فيه . 


(:) ) قآفا* 5 الصورة الا ولى نتى الحم عن جملة الاافران رفي 
الثانة , .. ( تعى كان مستفادا قبل دخول كل قبما . 
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الى لل كوا عرلا أنه يسمى تا كيدا فتولنا لم يقم إنسان اذا كان 
رد | لأنه ىعن كل رد د كن مقردأ للنفى عن جملة الائر أ. مودي 
فى قم دان اذاجعل مف.دا لام ىعن جملة الافر أرادتأ كدا لاما تمتها 

الى 15 إنسان لم يقم'؟؟ فلا .زم من جءله للنفى عن كل فردتر جيمم ألنا 7 
على التأسيس م جءله قولنالميقم إن انسالبة مبملة فقوة سال ةكايةمعالقول 
بعموم «وضوتها لوروده نكرة فى سياق النفىخطأ لا'ن ا!:ك 00 
النفىاذا كنت للعموم كانت القّضية اابىجءات هى موضوعا لها ساابة كاية 
9 فكيف:_كو نزسالية مبملةواوقالاوم كاكده لامعل ظلية 3ل 
مفيد الخللاف م يفده ا الى عنهأ ل يكن قالاتران ما فائدة لثيت وطاو به 


فى الصورة الثاية دون الاولى 4 لجواز أن يقال فائدته فيا الدلالة على 


01 (وائن سنا أنه إسدعى كدا) ألا راد انأ كيد الاصطلا ح 


ف 
وإغارزااة أن كل أنادضععي كا ةنادا 5[ وضوطا و ذفد الفا أنه 
اذا أزأه دنا صح لدم 6 الصورة الاولى دون المانية : 

) ا يأزم م ن جعله 0 32 0 ورد بر جيعم الأاححكثد على 


اس د ل 0 0 00 صا وم | ررم ثر جتيحح أحدل 9 فين 


4 


عل الآخر ويقصد الخطيب أنه يكون ترجيحاً بلا ب وهو ا 
(») ( فكيف تكون سالية مبملة) أجيب عن ابن مالك فى هذا بأ 
جرى على اصطلاح المناطقة لاما خالية من سور انقب اادكى 5 

0 : وخوة ف كران فيورة: 

(4) ( خواذ ان اد نه ديا 00 وهذا لاأن قوانا إنسان م 
يهم معناه المطابقى م ى الإسكمع آلا -" 7 عضرا ولا حتمل المجموع 
إلا بدلالة الالتزام عخلاف كل إنسان لم يهم فانه اذا جعل لنفى الحم 
3 اجموع رين دلالته عليه بالطابعة لابالا لتزام / 
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: ي الح عن جملة الا”فراد بالمطابقة, واعل أن ما ذكره هذا القائل من كون 
] أده همده للعموم 0 


ل في ى 
لقت 5 قاهر وو تن فيره قال اشيخ كاء 2 كل 3 ى النفي إن أدخات 5 
بأن قم علا أذضاا 0" كوول 21 فىالطيس 9 

ها 3[.ها حمى ١‏ ل 00 

هه وقول الاخر 1 

1 كل واف الف تعر انوي 

اما فو كي وها جاء كل القوم ولم آخذ الدراهم كلبا وم 
آخذكل الدرام أو تقديرا بأن قدمت على الفعل المنفى وأعمل فا لا'ن 
العامل 7 دده تدم ءا 3 كمَو ك5 الدراثم لم اخذتوجهالنفى 
الى كدوك خاصةدو 0 صا الفعل 00 وأفاد |أ مكلام ' ادو 4 أ 000 تعاهه 


نا 
٠. 5-8 7 ٠. ١ 9 7 -‏ 
رة وغيرهفيدة أخرى مشهور وقد تءرض له 


عدبز د 





(0( كول ألى الطيب : ما كل مايتونى المر. دركه) هو من وله 
عض قصائده : 

ماحل مايتمى المرء يدرك تألى اليياعها لتقي لمن 

والمشهور قراءة كل ؛ الرفع وقد جوز ابن جني فيها النص بعلي إضمار 
فعل يفسره اذ كور. 

(0) (وقول الخ كا لز راي الذى دفي الوقيت: ) روه 
مكنا فى دلائل الاعاز غير هسوب لقائله وقد حثت عنه فل لاق . 

(0) ( كقواك كل الدرامم لم آخذ) فرق السب بينه وبين قولك 
كل الدراهم لم اخذها باللصب على الاشتغال فهو من عموم النفى لا”نما 
فيه ليست داخلة فى <يزه وهو سرو م:ه لاما داخلة فى حيز الذفى 
دوف امس امد ورا 


(4) (وأفاد الكلام ثبوته لبعض أو تعلقه ببعض) إنادته الثبوت فى 
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٠ 
5 
١و‎ 


مز 3 256 عله م وم 6 ن معمو لَه للفعل 
المنفى بو رك لدم ٠‏ ا أصل الفعل ف رمه | أضيف اليكل كمول! ني وبل 


لقال له 00 در ] 0 ن أقصرت أ 3 دأء 5056 بأرسو ل الله م ذلك م 


وار جحت هن حم 


05 أي لم يكن و أءول مها الك لعصير ول“ التسيان 09 وقول 8 الحم : 
ول أص.حدت أم يا لخ على يديا كاه 


١ 
ز' ل‎ 


م قال عله اركاذ بدأتكل 1" يفيت اانفى عليه واها 


_ 8 سم ف شه رك 
اأسكاءة على لم موادا 3 ه كك وإعمال مدى الك 4 فَْ م ى إتنتطى أن 
5 5 عن 7 ع ف4 , 30 ونا (يرضاة و شه به أقر و كيل ع] كأن 


ل ميلة || ا ا ذاع|- !س ق المعنى وه فأد د 4ك التعلق ف ا ا 5 
كر ن هأ معو لا 6 المعى ش 


(8) (ذو اليدين) هواخر بق والعر با ضن:نعمر وبكسر الاء أو العين . 

)0 (وقول أى النجم : قد أصرحت أ الخيار تدعى . البيت) رفع 
كه على أنه 00 غير د 9 ل ل والرايط محذوف أى ل ااه 
وهنا ى العيك العاهر كلام 0 

(0) (هذا لفظه وفيه نظر ) ذ كر السب ما يؤخذ على عيد القاهر ى 
هذا أن قوله إن نحو لم يقم كل رجل يقتضى قيام بعض الرجال غير 
تيح وام كرون هذا 000 عذه والا رم ف قوله تعالى ( الله لادب 
كل مدال فور ( أنه حب نمض التالين ولا فى أن فنا شد :هن 
عموم اانفي لا هن في العموم عل غير الغالب فلا يصح أن يعترض به 


مر 


على عند القاه وسيآأق له وجه تر ما أخذه عليه . 


(4) زر لاأن صورة التقدم تهوم سات امول للموضوع . 0( عى 
يالموضوع لفظ إنان فى الصورتين السابقتين - كل إنسان لم يقم وم 


١" 
الحدولالووضوع وصورة التأخيرتةبء ساب الح هنغيرتءرض إل حهول‎ 
سلب أو إأت . وفه ايض لا تهات أن ادكو اكى ف غوار أذ‎ 
فق 8 سان 5لا عفيدة لنفى تمن هذا إن حمل كلامه على ظاهره‎ 
اتويات «راده أن ااتقدم يفيد سلب لقوق المحهول عن كلفره‎ 5 
والتأخير يفك 000000 الكل فرد اندفم هذا الاعتراض (لكن من‎ 
مصادرة على المطاوب : واعل أن المعتمد فى الاطاوب الحديث وشعرأى‎ 
النجم ومائقلناه عن الشيخ عبد القاهروغيره ليرا نالسيب وثيوت المطلوب‎ 
انر عه اده و الاحتجاج بالذير من وجهين أحدهما إن السوٌال‎ 
أم عن إحد الاهرء 0 التعيين بعد وت إحدهها عند متكا م عدي‎ 

الامهام فدرابه إما با بالمَعيين ونال كل و اعنم ما وثان,ما ماروى 5 
قال رسول الله كد تلخ كل ذلك لم يكن قال له ذو المدين بعض ذلك قد 
كرتب والاب 5 الجرق تفيضه ااسلب الحلى ع وقول أ نٍ النجم ف 
أشار اليه الشيخ عبد القاهر وهو أن الشاعر قصيم (25 والقصيم الشائم 
فى مدل قوله نصب كل وليس فيه ما يكسرله وزنا 29 وسياق كلامه أنه 





قم كل إنسان ‏ فبوالاسند اليه أو الموضوع فيبما لا افظ كل وذاك 
اصطلاح المناطقة وأما غيرمم فالمسند اليه عندهم فى الثالين لفظ كل و-بذا 
تتضح تفرقته بين الصورتين . 

()(لكن كأن مصادرة على المطلوب) لا'ن الدعوى عين الدايل 

(؟) (والفصيم الشائع فى مثل قوله نتصب كل) لا'ن في الرفع تبيئة 
العامل للعهل 3 قطعه عه بل قد صر فى الْغنى وغير ه بانع 00 
ضربت إذلك لحن المنقول عن سيبويه جواز ذلك فى قول الشاعر 
( ثلاث يت وتَأت عمد | ( رفع كلبن 

() (وسياق كلامه أنه لم أت بشىء ما ادعت عليه . . .) وهو 
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ل يأت بشىء مما ادعت عليه هذه المرأة فلوكان النصب مفيدا لذلك والرفع 


عير. يل ل «ددل عن اانصب الى اأرفع دن غير ضرورة ؛ ؟؟ وها جب 


اأذنب الذى وال اليه وهدن الذنوب هر كن واحدأ ف ظاعره 0 هزا 


006 9 85-0 44 ذنوب كثيرة وم-ذا 0 لْه 4 #ول : 


5 ادعته عاه وهذأاأذءم د 


سسا 


ٍْ ا 
رك ل باتك إدى ء 


روافتك المافيمت ١‏ الفرق بينالرفم والخصب 


02 عن ساءوايه مأ يقد نوأ ذه أذ قال ؟ 


ق عدف الضمير ف أ تك 


8 رفع كل- وهداضعء.ف وو سن ده ف عير الشعر لا ١‏ 1 صرب لاك 


ليث ولال ره تررك إضهار الما كأنه قال كله عير مصنوع- وهذا 2 


كقئ 


أن الاهضاتك 4ك أضاأ وام النفي همل الرفع وان أن بدأب عنه_ذا 


أن علد القاهر ول نظأ داك الى م مأهو الغالكف ف كل ه 


ع اأذفهى والخصر 


6 ل النتك اذا أفاد وم الذفى فهو من عبر |لعا! - مل 9 ينك السأ 
وهده اهكلة كن الشبغر خم مهأ 0 الماحكات 9 0 أثرهأ 8 النفس 


قال دعلا ل+زاعى 
فو أله 7 أفرم بأي فيو ا عى] 
أبا الجيد أم يجحرى الوشاح وإننى 
وقيل فى لمعم والطبيب : 
إن المعسام وااطيب كلها 
فأصير لدأ تك إن جف ناضده 
وكالالو الا وى لودل 
وما كذى أب عو تبك رض مده 
ولكناذاء|استجمءاعندواحد 


() ( وما يجب التنه له فى فصل التقديم | 


رمتنى وكلعندنا ليس بال مكدى 
لا مم ا 8 الفاحم دعن 
لانصحان اهما | 

0 أن جدووات 00 


وهأ كل موت إصايدةه ميب 


لق أه هن" طاعة ضيب 


ميد به عبد القاهر لا احكام التعديم وااتأ خير فى دلا ال الاعخاز فهرو عام 
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اللتنه له فى فصل التقدحم أصل وهو أن تقد ااثى. على الثىء ضر بان 
دالوا نو ادن مع التقديم على حكمه الذى كان 
ىالفاعل كقو لكقائمز الو ضراب 
مرا بد فان ام وعمرا ١‏ لذرجا ' لتقديم عما كان عا.ه م ارال مهدأ 
مس نداومر ذوعا بذلك وكونهذا مقع و لاو متصو باءن ان واتقد ملا على 
نة التأخبرو متزيل ا ن ينقلالثى, عن حم الحم , وكين إن عافن 
إعراءه كم ف أسعن عتمل كل منهما 0 يجدل مكنا والآ- رخبرا يدم 
نارةهذا على ذالة واخرضة لك ى هلك و اا :ذا ووالاط القز مدفان 
المتطلق لم يقدم على أن يكون متروكا على حكمه الذى كارن عليه مع 
التأخر فكو ن خبر 0 كنبل على أن تقل عن كونه خيرا الى كر نه 
مبتدأ و كذا القول فى تأخبرز .د 

0 وا ةا المهام لم ات 

010 ايل ممتذى الظاهر وول 0 5 أنه على خالا فه فيو ضع 
المضمر موضع الأظهر كمّوهم ابتدا, من غير جرى ذكر افظا أو قرينة 


غال تعم رحلا 0 2 وشس رجاه مرو 0 نعم أأر ل و:شس اأرجل 


فى المستد اليه:والمستد وعيزعهما وتقد.م لمعه اله در ن دائما من القسم 


عر . 
)١(‏ (هذا لاه مقتطى الظاهر . . . ) يريد مقتضى ظاهر الال على 
عاق زيرهىق الاسناد البرىهن لس هوم الخال الى قسمين وقال 0 


أنه در بك 4 مقتذى الفماس ألوضعى على هنأ يون خوللا وه من ا لاستفة ل 


اثثانى لائن رتبته التقدعم فلا يمكن أن يأتى فيه تقديم على نية التأخ 


امجازى وقد عرفت رآينا فى هذا كله فلا نعيده وقد قالوا إن عر من 
تو جه الخطاب أغير مءين ليس من بأب مقتضى الظاهر فلا كرون ان 
كله مزه والحططب فى هذا على أذ سهل , 
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12) ا - أ ش لء لو 9 5 6 - 
ءلىقولمن لايرىا ذ صل زد نعم رجلا وعمروبنس رجلا , وقوهم 


هوزيد عالم )2 وه عرو شجاع مكانااثان زدعام وأأقصه مر وشجاع 


عر 0 3 ” 0 : 
00 58 دم الس شامع مأ بعهبه وأن اأسامع وى م يفهم من الضمير محى 





)١(‏ (على قول من لايرى الا صل زيد نعم رجلا . . .) وهو الذى 
بجهلالخصوص خبر مبتد! محذوف أما على أن الا'صل هذا فكون ممتدأ 
مؤخرا ويكون ااضمير عائدا اليه على 0 لاف الا'ول فان الضمير 
قه بعود ألى معّول معرود فى الذهن يفسيره مأدمده . 

ار ا ) الذى ذكرة السكا ى وهى هند مليدة 
وهو الصحيم لا'ن ضمير الشأن إما يؤنث وبكون معنى القصة اذا كان 

فى الكلام مؤنث غبر فضلة أو شييه عأ فلا يقال إنبها بثيت غرفة ولا 
إنها كان القرآن معجزة بل بحب نذ كبر الضمير ذهما . 

)0 ( ليتمكن فى ذهن السامع 00 6 هو الاعت.ار الذى 
اقتضى خرن | لكلام ف هذا على خلاف ممتذى ااه ر هما الوا وهر 
إءا مخرج علي ذلك عنده لعروض اعتيا 0 بحه على 
مقتذضى الظاهر وإعا نالف النافيها وق نعم و بأس مدلا مناسب 
لوضعمءا للبدح والدم العامين أى من غير تعيين خص_لة فاذا قيل انه ى 
ف لد ان القع ررم" لفدا الذاق وا لاع م1 مسي نيد ان ون 
ذلك مايفيده والجواب بمنع أنهما يفيدان من ذلك ما يفيده لاأن الاسم 
المظبر متى أطاق فهم مدلوله ولو إجمالا مخلاف الضمير فانه لا يفهم هذه 
إلا أن له مرجعا فىنفس الأتكام لايدرى ماهو فيحمل من التشويق مالا 
حمله الاسم أ 

وقد يكون وضحع المضمر موضع المظبر لادعا, أن مرجع الضمير 
داهم الحضور فى الذهن كر لك أقبل وعلء ه المسة والوقار : وقولااشاء 

أنت الوصصال مافة الرقنا وراك ضبن مدارع الا 
ماه الابضاح 
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قى منتظرالعقى اللكلام كيف”كرن فيتمكن المسموع بعده فى ذهنهفضل 
0 تقو السق اند م تقدم ضمير الغ أن أوالقصة قالالته تعالى (قل 
له أحد) وقال (إنه لايفلالكافرون) وقال 0 الا بصار) 
وقد ا فيوضع المظبر موضع المضمر فان كن المظه راسم إشارةفذلك 
إما لكوال العناية بتمينزه لاختصاصه م دايع (9© كقوله. 
1 عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا 


ودا الذى ترك الا" وهام حاثرة وصير العام التدرير زنك ا 





يبد ا سنا 


وما جاء من وضع المضمر موضع المظبر على البابين السابقين : 
نعم امرراهرم لمتعر نائية إلا وكان راع بها وزرا 
نعم امرأ.ن حأحم وكمب كلاهما غرث وسف عضب 
هى الدنيا تقول عل ذها حذارحذارهن بطثىوفتكق 
(01 ( كقوله : كم عاقل عأقل أعيت مذاهبه . البيتين ) هو أحمد , 
عي بن اوداق ال اوندى وقن اعتافوااف أهرة قال بض ,م إنه كان 
زنديعا وقال بعضهم إنه كان هن كبارا|تصوفة , وعاقل وسو 
وكذا جاهل الثانةعلى معنى كأملفى العقل و كامل فى الجهل وليس ذلك 
من باب التأ كيد اللفظلى إذ لا حل له هنا , ومعنى أعمت ,ذاهه أعيته 
وأغاته طرق 006 أعيت عأيه فهى متعدية 5 لازمة , واأراد 
الا'وهام العقول هن باب تسمية الحل باسم الحال فيه , والتحرير المتن 
وق كر الأ مويفلا ينا , والزنديق الكافر بلله تعالى , واسم الاشارة 
عائد الى الحم السابق عليه وهو كون العاقل محروما والجاهل مر زوقا 
فالمقام فيه للاضمار لا“نه غبر محسوس والاشارة موضوءة المحسوس 
والحسك البديع هنا هو الذى أس_ئد لامم الاثسارة هن تحيبر الا'وهام 


و تصاير العالم الخحربر زند يها 
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0 إماللتيكم بالسامع 6 اذا كان فاقد البصر أولميكن “مم اراليهأصلا 
0 وإماللتداء عل كال بلادته بأنه لايدرك غبرالمسوس بالبصرأوء كال 
فطاته 0 عيره الها 
ظروره دى كأنه سوس بااه هوم وممة ف عير يأب امك اليه )0 وو له : 
3 اللنت : - ومأ بك علة بر يدين وتلى قل ظفرت ذلك 
)01 0 َه ليك ا بالسامع . . . ) وذلك نحو أن يقول لك الا“عمى 
أ لهك ا له لع م ذلك الذى فى م جاننك ومو قجانه 
: ول يكن جانبه أحد فالمقام هنا أيضا القن . 
,ا ُ وأم مأ لأنداء على مَل بلادته 2 ( ول سيق هذا 6 اعت ان 
الاشارة فمأ جءله كله من ممتطى الظاهر وس.ق العثيل له بول الف رزدق 
وقد يقال إن ما هنا مله اذا كان المقام للاضمارم فى البيت الآنى 
كاذف عاق يبو الى اراءاث استعمال اسم الاشارة فى جميع ذالك ليس 
من باب وضع الظبر موضع المضمر لاتحاد اسم الاشارة والضمير 0 
اه «كوان شما هراج جم فى الكلام أ الخارج فاذا رجع ار الاشار 
الى غير سوس كان ذلك لتنزيله «عزلة الحمسوس و يكن من باب وحم 
المضمر موضع المظرر اا فى ذلك من التكلف . 

(م) ( قوله : تعاللت كك أشجى وما بك علة . البيت ) هو عبدالله بن 
الدمزة , وتعالات بمعنى أدعاء العلة ومعنى 0 حون من شدجى 
الى ف ل عن شعت | العظم معى كيب 6 الحلق . 

(4) (5 ا تحو ذلك ) وهذا كالاشارة الى بعده ويممكن أن يكون 
فاق اليرت اماق وانه ان سم الاشارة بدل الضمير للاشارة الى 
نعل وله لكال محاعته 5 
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وأإن كان المظبر غير أسم أشارة فالعدول أده 52 المضهر )01 إعأ 
ب بأدة اممكبن كمو اه تعألى ( لهو الله امدق أنه تود ) و تغايره من عبره 


: اليو اخ 1 0 5 طاحرقة ل لا اد اه 
:و له (وفاحق أن اذاه وبالحق نزل) وقوأه (فدثالدينذدوا ل عرالذي 


مل طم تأنزلنا على الذن ظلوا ) © وقول الشاعر : 
إن تسالوا المق نعط الق ساثله . 


دل نع ملك إنأه؛ وإمأ لادخال الروع فى ضمير م ة الممانة 


١ 


ياد 6 انهو ره داعى الأ مورهم ألا 5 ا لنماء أميرالؤمنين 5 الب ذا 
ا 4 م 30 ره فاذا عَرْ مرك توكلعل اللهع و : م اللكمد مهاف كدو زه )2 


إنغفى عيد كك اأغاط نا 5 


)١(‏ ( إما لزيادة المكين . . . ) وهذا اذا كان المقام يقتضى تعظيم 
الس ندا 1 وهكذا . 
(*) ( وقول الك 


اغن 9 3 


1 
0 


الم وا الحق نمط اق 000 والدرع فيه واأس.ف مقروب 
فسان قرسا (#سمار ه 8 
0 (وإما لتمويه 4 دأء 4 الا و[ )أ أى الى امال ماص به 1 
(:) :) ( وعليههن عبره وَاذأ عز ممت فتوكل عا لى الله) هو هر بأب توه 


داعى ل أمور 5 ل سال 2ه وك [ أدخال الروع 0 ل لان : التوكل 
له انيية اأروع هن المطهان البة , 
(ه) ( كقوله : إفى حللا”ت كَ العاأصى 75 )0 ع شرا ح ل 


قائل هذا البيت وإما ذ كروهما بيتين هكذا : 
افى عدك الفيداضى 1501 هدر لدوب وتيف دنا 5 


0-9 


فانتغفر فانت اذاك أهل وإن تطردفن يرحم سوا كا 
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00 وإما لا<وذإك. 
قال الك 0 (0) ونا عبر مخيئخص بالمسدت اله ولاممرنا القدر 2 0 
التكلم والخطاب والغة مطلقًا يقل كل واحد ممأ الىالاخر ش 


2 


(1) (وإما 6 يساية بمصد التوصل بالظاهر إلى الوصف 
حو قوله تعالى ( قل يأ ما الناس إبي رسول الله اليك . الىأن قال . فا منوا 
الله ورسوله النى الا"مي ) وكاان يكون الممنى 0 التكا او كو ااراء 
نحو قوله تعالى (نانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطع) أهلها فأبوا أذ 
يضيفوهما فوجدا فيا جداراً بريدأن ينقض فأقامه قال لو شئت لانخذت 
عله عر لاج ان سان راصف 1 رك واد عن تمر 

وابا لاذا لان جوام_ا (قال لو شئت) فوضع المظبر هو 3 المضهر 
لان الصفة جار ية ع غير هن هى ه وإعالم تكن صفة لا"ها 5 
الكلام مسوق للتحدث عن القرية وجدارها لاءن | أهلما . 

(9) (هذا غير مختص بالمسند إليه ولامهذا القدر ) عبارة اأسكا ى 
واعل أن هذا النوع أعنى نقل الكلام من الحكاية الى الخيبة لا مختص 
بالمسند إليه ولا هذا القدر بل الجمكاية والخطاب والغيبة /لاثما ينفلكل 
واحد مما إلى الاخر فأمأ أن ه_ذا لا تنص بال سند ٍ أمه فص حيسم لأ 
سيق من قوله تعالى ( فاذا عرمت فتوكل على اللّه) وأما أنه لاختص هذا 
القدر فتعير ذاسد وإكءا التقّل مطلمًا هو الذى لايختص مذا المدر وهو 
النقل من المكاية إلى الغيية . 

(0) ( بل التكلم واللطااتووالقية فطلا . 0 اراد بالاطلاق أن 
ذلك التقل بحرى فى المس:د إله وفى غيره وحيث سيق التعمير باحدها م 
عبر بالآخر على خلافه أولم يسبق ذلك على ماسيأتىوالمراد بالغييةمايشهل 
ضمير الغائب والاسم الظاهر . 

(4) ( ويسمى هذا التقل التفانا ) وكانوا يسمونه أيضا شجاعة 


١6 





هذا النقل التفاتا عند علياء المدانى ('2 كقول ريعة بن مقروم . 
بأنت سعاد فأمسى القأب معمودا واغافتك ايئة الجر المواعمدا 


1 5 : 7 "اده (؟)ىة 

والتفت ا بر كي حيث لم يمل وإ[خلفتى, وقوله . 
كدت والذ ى مجك زشا وأصبح با وصلما ول تقضصمأ 
وحسسل بفلج فالاثبائر أهلنا وشسطت فحلت غمرة فثقبا 


فالتفت فى اليتين ,0 والمشرور عند المبور أن الالتفاتهو التعير 


ألعر بيه ا تعدر مك على مالا تقدر عله لذ غيرها لانفرادها 4 وكانوا 
تعدول مره أضا التعمير بالمضارع عن الماضى وعكسه والانتقالمن خطاب 
الواحد أو الائين أو الماعة الى الآخر منبا ٠‏ 

01 ( كقول ر دبعة و3 مهروم : 5 كا عا فأمسى القأب معمودأ 
اللبيت) معمودأ رودأ وأبنة الجر ور 50 دون وضعالمظور موضع المضمر 
ووز أن 5 ل الخطاب فى قوله ( وأ لفتك) ووه 7 ن التجر يد دن 


0 


قذاف واه ناف اللق من لقوق برنيما ,اله منى ااتدرينه] المقارة 
نات على اتحاد المعنى وقيل إنه لامنافأة بينهما . 

(0) (وقوله : تذ كرت والذ كرى تميجك زينبا . البيتين ) هو ربيعة 
أن مقروم السابق وجملة ‏ والذ كرى تبيجك ‏ معترضة بين الفعل ومفعوله 
وتقضب انقطع , وشطت بعدت وفاح افع بماد 121 

(؟) ( والشهور عند اجمرور أن الاادها ت هو التعبير عن معنى .. .) 
ويشترط ؤ.-ه هنا أ أ ن كون تعس الثان ى على خلاف مايقتضيه ظاهر 
ان نأق وإن كان موافةأ لظاهر المقاء فللا بعد فزة ١‏ كرا أب الى ف وله 
تعالى ( مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين) فان الالتفات حصل 

ل ل فط وجرى الدالىعل سيأقه , ولا وعدمنه الانتقال هن التكام إلى 
الغنية فى قوله : 


ف 





عن معنى بطر يق من الطرق الثلاثه بمد التعبير عنه بطريق آخر منها وهذا 
أخض فق تفنس الها 3 الذا له إزاه الله[ تيدص بطر تمن هده 
العارق غيا عير غتسيبرء 00 أو وان مقخضى الظاهر أن مين عه دير 
فكل التفات عندثم التفات عنده 29 من غير عكس 9)مثالالالتفات 

حن اللذون صبحوا الصباحا بوم النخيل غارة ماحاحا 

لان الا“صل فى إعادة 'لضمير من الصلة الى الموصول أر1د. يكون 
يطريق الغ.ة لان الموصول من الاسم الظاهر وهو يدل على الغيبة فلم 
3 ر الانتقال فى ذلك على خ خلاف الس_ياق ع وتهدمته الاتتقال من الخيية 
إلى الخطاب فى قوله تعالى ( عبس وتولى أن جاءه الاأعمى ومابدر يك لعله 
؟) وإن كان الخطابهو ظأهراللةا 0 لاثنه خلاف ظاهر ااسسأق: وقد 
عد بعضهم من الالتفات قوله ب الوريا ميأ الذين آم ذوا) وهو سمو لان 
المنادى المو صول لايم إلا بصاته قلا بر 5 قسه م الخطاب العارض 
بااتداء إلا بعد مامه بالصلة . 

0 (أو كأن مقتضى الظاهر أن يعبر عنه بغيره منهأ) يعنى أو ل وهثر 
عه بعير ه وجان ممتضى الظاهر أن بعير عله به وهذأ هو م هرد وه 
الالتفات عندالسكا ى عن الالتفات عند غيره ومن ذلك الثالانالسابقان 
واخمبور «جعلون هذا من التجريد ولايعدونه من الالتفات وقد عرفت 
الفرق ينما والخطب ف ذلك سهل 

(؟) (هن غير عكس ) أي 55 منطقى لصدة العكس مطاف 
هذا كم هو ظاهر والعكمن اللغوى فى ذلك آرت يقال كل ألتفات عند 
سكا 0 النفات عند اجمبور . 

(+) (مثال الالتفات من التكلم الى الخطاب . . . ) الا"قسام سسته 
لاأن كل واحد من الثلانة يأنى مع الاثنين المةابلين له والا مثلة الاانيه 
موزعة عليها . 
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من التكلم الى الخطا ب قو تعالى 7؟ ( ومالى لا أعيد الذى قطربي واليه 
006 ) ومن د الى التيبة قوله تعالى (11 (عطبناك الكوثر قصل 
بذك 66 وه 00 كك انط 3 دي لل جاممة بي” .اال كراء 

اعرد ف 3 ماااحة - 3 - 7 

ملحا د كه ىك الحساتث حسٍ وحة دعسل أم 952 93 هسةسه 
يحلفى م ا ويه عاد عو أد يللا وخ و نه 


اله سا نس يدت محلل و حجر 
ا #0 #ى نه 55 م 9 ا عه 
3 3 
35 و لله 5400 - 3 ١]‏ 54 
يدا 1 قسشناء 1 ل_ العدة لى اأحساب كله تعالى 9م ع 2 ا إياك 
وسناج ل ع سج 101190 1 
ذم ! لا عه ل و كن كاوه وه الس ره 
0 0 ته مون عت لطر ته يس 2 1 سممم فل لأسي , أنه 
-: ' 5 م0 9< كين 4 و > سم 
يعال وإله أرجم وإن كن اخطاب دو ظاهر العام لان ثوله و دهاى 
08 5-5 7 - بي د 55 35 _ ب 7 د 
لا أعبد) تعريض بالخاضع- وامراد وهال لا عدون وقد قل إذى هذا 
2 لد وي عسل 
لىع أله - : ١‏ 2 د 3ه يه 3 0 3 
لقا فنأ ول 1 الطاعدة ت قة لها ذم د 2 6 0 2 ب 


لاااتفات فى قوله (واليه ترجعون ) ل+واز أن و ن أراه الخاطين 9 
برد أنفسه وهو الظاهر 

0( ) قو لعلممة نعددة : طأمدأ بك لبق المسانطروب البيتين) 
ع.دة بفتم اللا, ولا تفتح فى غير هذا الموضع » وطداأ معنى ذهب وإنلف 
وطروب سملن + ان لهطربا وطلب الهسانوكاطا فى مراودتهن 
وبعيد تصغير بعدع ويكلفنى بالياء قاعله ض_مير يعود على الاب ويروى 
تكلفنى بالتاء فيجوز أن يكون ذاعله القلب أيضا على الال:فات ويجوز أن 
يكون فاءله ليلل يعنى أنها تكلفه شدائد فراقبا وقد شط وليبا بعد قرا 
وعأدت عواد رجعت عوائق كانت #ول بيننا الى ما كأنت عليه ويجوز 
أن سكون عادت هن المعاداةٌ . 
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لعبد) (!) وقول عمد الله بن عنمة . 
ماإن ترى السدد ز يدا نفوسهم 5 براه بنو حكوز ورهوب 
إن بارا الحق نعط الحق سائله والدرع عقبة والسيف مةروب.. 

)2 وأماقول أمرى, القدس 

طاو ل لللرالة: تمد وتام أخلى ول ترقفد 

وماك اوباتك . له السييلة” كناف دض العائر ال رميق 
وذلك مر 0 جارقى وخيرته عن أنى الا'سود 

فقال الرمخشرى فيه ثلاث التفانات وهذا ظاهر عل تفسير السكا كر 
لان على تفسيره ف كل بيت التفاتة : لا يقال الالتفات عنده من خللاف 
مقتطى الظاهر ذلا بكورنق البويقه الثالف الزماك ل روده على ممتضى 


(1) (وقول عبدالله بن عنمة : ما إن ترى السيد زيداً فى نفوسهم 
البيتين ) ااسيد بكسر السين وزيد وكوز ومرهوب أحياء من ضبة يريد 
إن بى الس_يد لا يوجبون ابنى زءد فى نفوسهم هن الرمة والنصرة 
مأبوجيه م اف دفن شوق و الهس ف تنما لوا لك ليد 
والااتفات ف-ه ؛ والدر ع عقة مغدودة فى الهحق.ة , والس_يرف 
مَروب موضوع فى قرابه ع بريد أن لهم نية فى الخير وإعطاء الحق 
الم , ثم قال بعد هذا : 
وإك أبتم فانا معثشر أنف الانطعم الاسف إن اأسم مشروب 

(؟) (وأماقرلامرى, القيس ؛ تطاولايلك بالاثمد . الاابيات) 
الا عد بت أغمزة وذم الل 7 سم مكان , وبات الا*ولى تأمة معنى 
أقام ليلا ونزل به نام أو ل ينم , وبات الثانية بجوز أن تكون ناقصة 

م- 0+ الاايضاح 
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''" وأما على المشبور فلا التنفات فى البيت الا'ول وفالثاني التفاتةواحدة 


فنتعين أن يكور ف اثالث التفائتان فقيل همافى قوله جاءتى إحداهما 


ل 


ودرا ملع إعصار الالتفات عنده فى خلاف المقتضى (2 11 تقدم 


اعتمار الانتقال من الخطاب فى البيثالا ول والا“خرىباعتبار الالال 
من الغيبة فى الثانى , وفيه نظر لا'ن الانتقال إيما يكون من ثى. حاصل 
ماتيس به وإذ قد حصل الانتقال من الخطاب فى البيت الا'ول الى الغيية 
فى ااثانى لم ببق الخطاب حاصلا ملتسا به فيكون الانتقال الى التكلم فى 
الثالث من الغيبة وحدها لا هنبا ومن الخطاب جميعا فلم يكن فى البيت 
الثالث إلا التفاتة واحدة , وقيل إحداهما فى قوله وذلك لاأنه التفات من 
الغيبة الى الخطاب والثانية فى قوله جاءنى لا*زه التفات منالخطاب الى التكام 
وهذا أقرب . 

6 واعلم أن الالتفات من محاسن اكلام ووجه حسنه علي ماذ كر 
ال ل 0 

)١(‏ (للاتقدم) أى هن تقسم الالتفات عنده الى قسمين أحدهما 
جرى على خلاف ظاهر المقام وإن لم يجر على خلاف السياق وهو 
الذى مخالف فيه الجرور وثانيهبها «جرى على خلاف السياق وإن 1 
عغااف ظاهر المقام وهو الذى بوائقفيه الجرو رةالمراد مقتضى الظاهر 
فى كلام الاطيب مقتَضى ظاهر المقام لامقتضى ظاهر السياق . 

نواه عل االلقيون ذل القاف ى الوث الأ ولو 
فد ذكروا أن هذهب السكاى السابقفى الالتفات هومذهب الدمخشرى 
أيضا فلا معنى لتكلف #قيق ماذكره فى هذه الا'بات من ثلاث 
الالتفاتات على «ذهب اجمرور . 


(») ( ووجه حسنه على ماذ كر اازيخشري هو أن الكلام اذا نقل 
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الزعخشرىهوأنالكلام اذا نقل من أسلوب الى أسلوب كان ذلك أحسن 





من أسلوب . . .) هذا يجري أيضا على مذهب السكا ىلا“ السامعاذا 
ممع خلاف ما نترقه نشط وأُصغى اليه وقد قيل إن الالافات علىهذا 
يكون منالحسنات البديعة فلا رصم ذ كره هذا فى عل المع الى لان حسته 
فى الكلام يرجع الى ذلك ولايرجع الىاقتضاء مقام كاه والواجب فيا 
برجع من ذلك 5 عَم المعا تو فك أجانوا عن هذا بنسايم إن ذلك يمتذى 
أنه من ال#سنات البديعة ولكنه لا بذع ان قف رطا عق عل المعانى عند 
أقتضا, المقام لفائدته من طلب مزيد الاصغا. لكون الكلام دعاء أومدحا 
أو احتجاجا أو غير ذلك ولانخفى ضعف هذا الجواب وأن ماقالوه فى 
الالتفات من إن المقأم قد بقتضيه قد قالوه أيضا ف غيره من ا#س-نات 
المدعة فلامعنى أنحره قى عم المداف ؤرما » وقد اعترض .١‏ رع لو تيز 
على مذ كزه النعقرئ هن ذالك .أنه لو كان ضقرينا ا مدن الالتفات 
إلا فى الكلام الطويل مع أنه قد وت فى القرآن حيث لا يمكن أن يقال 
إنه قد طال فيه الككلام وهو يرى أن الالتفاءتلايكون إلا لفائدة اقتضته 
ون تلك الفائدة أمى وراء الانتقال من أسلوب الى أسلوب واكم 
لاتحد نحد ولا #ضبط بضابط وإما يشار الى مواضع فنا .قاين -غاما 
كا سسأت فى سورة الفاتحة وأبيات امرى القيس ولكنه عاد أخيرا 
فم 2 أن الأةة لعن أسلوت ال أحلوت اتتداعا وتفتافىأسااءت 
كلام مع 2 انمه لخر اماو فو 6 6 وهذا لا ذالفه 
فهأ زعشرى لا نه نما ذكره 1 يرد إلا بان وجه عام لسن الالتفات 
وا نع تفن 3 باط 95 رى خاصة , وكلهذا يويد رأينا 
فأن الالتفات كغيره منالم#سنات البديعية ليس له مقامات مهلومة نتطليه 
فالا حسن أن بذ كر فى علم البدربع ذلا ب 
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0 نطريةلنشاط السامع وأ كت | اناا الا سنا الندمو اجر اثهعا امنارفه 
واحدع وقد 20 تختص مواقعه ,لطائف 5! فى سورة الفاحة انالعبد إذا 
أفتح حمد مولاه الحقيق باد عن قأب حاضر ونفس ذا كرة 1ا هو قّه 
عو له الخد لله الدال على اختصاصه ادو أنه حقيق بهوجدهن نفس هلاعالة 
يحركا للاقبال عليه فاذا انتقّل على حو الافتتاح الي قوله رب العالمين 
الدال على أنه مالك للعالمين لا رج ا له وربوبدته قوى 
ذلك المحرك ثم اذا اتتقل إلي قوله الر من الرحم الدال على أنه منعم 
أنواع النعم جلائابا ودقائقها تضاعفت قوة ذلك الحرك ثم اذا انتقلالى 
خائمة هذه الصفات العظام وهى قوله مالك يوم الدين الدالعلى أنه مالك 
للا'مسكله يوم الجزاء تناهت قوته وأوجب الاقبال عليه وخطابه 
تخصيصه بغاية الخضوع والاستعانة فى المبهات» وو فى قوأه تعالى ( ولو 
أنيم إذظلوا أنفسهم جاؤكفاستغفرو الله واستغفر له مالرسول) , لميقل 
وأستغفرت هم وعدلعنه الى طر يق الالتفات تفخمالشأنر سو ل أله 0 
وتعظم| لاستغفاره وتنبيها على أن شفاعة من اعمه الرسول من الله مكان 
و11 لبك 1 لالقات مرو القنس. ل الاراكدالقاكقة .هل لتسنية 





)١(‏ ( تطرية ) تجديدا :قول طريت اد ُو باذا عمات ما يجعله طريأ 
كأنه جد بد , ظ 

(؟) (وقد مختص مواقعه بلطائف لعي عي 
بانمس ذلك ف كل التفات أولا يلزه 59 يكون له فىكل مقام نكتة خاصة 
ويمكن أن بعد ماذ كره الرعشرى نكتة الالتفات النديسة أما هذه 
اللطائف فى المقامات الخاصة التى تقتضيه فى الكلامومكن ها أن يعد 
فها قالوا من علم المعاتى وقد عرفت أنها غير محدودة ولا مضبوطة حتى 
كن الكلام عليها هنا . 


١ باه‎ 
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وجوه أحدها أن كرت محرو الدظيءو كط قعاعهاندرة و اران 
الا ول على إن نه سه وقت ورود ذإك النأ ااقلماع ايك وله التكلي فأَامرا 
مقام المصاب الذى لا يتسبلل بعض التسل إلا تفجع الوك 4 وتحزاهم 

عله (2 وخاطببا تطاول للك تسلة وأوعلا نما لفظاعة شأنالنيا أبدت 
قلعا شديدا ول تتصير فعل الملوك ذشك فى ألما نفسه فأقامها مقام هكروب 
وغاطرا ذلك بسلاعون لانن مادق ا ااأسوررة. كاد 
أولا وف الثالشع ل أنه يريد نفسه, 2 أونيه فى الاو لعل أن التيأ اشدته 
ركه حائراً فا فطن معه اقتضى المال خرى على أسانه ما كان ألفله 
من الخطاب الدائر فى يجارى أمور الكيار أمرا وتيا وفى الثانى على أنه 
بوك امي ال ول اناق شيا فلم يحد النفس معه فبى الكلام على الغيبة 
وق ااثالك ها سيق 006 ار نه فى الا'ول عل أنها حين ل تتفت ولم 
تقصر غاظه ذلك فأقامبا مقام المستحق للعتاب فخاضرا على سيل التوبيخ 
والتعمسر بذلك وف الثانى على أن الحامل على الخطاب والعتاب 1 كان هو 
الغيظ والغضب وسكت عنه الغضب ,العتاب الا'ول ولى عنها اأوجهوهو 
بل مدم قاثلاويات وباتتله وى 1ل ثالث على ا هذا كلاه (4) ولاخفى 
على المنصم مافه من اأدتعسف . 
(0) (وخاطيها بتطاول للك تسلية ) فالكاف على هذا مكسورة 
ويصح الفتعم نظرا الى كون النفس برأد ما شخصه . ظ 

(0) رأونيه فىالا 'ولعلى أناانبأ اشدته . . . ) هذا هوثانى الوجوه 
الى ذكرها السكا كى ولا تخفى أنه لا يلاثم سياقه . 

(م) ( أوننه فى الا'ول على أنمباحين ل تتثبت .. .) هذا هر ثالث 
تلك الوجوه . 

(4) زولا »فى علي المنصف مافيه من التعسف ) لا نه حمل 


١مم‎ 





(© ومن خلاف المقتضى ما سماه اأسكاق الا *ساوب الحسكم وهو 
تلقى لاطب نعر هر يترف[ت حمل كللامه عل خلا'اف م أده ا عل 
أنه الا ولى القصد 9 ا والمائل دعير ماتطلب زيل سوأ لهمتزلة غبره لام.,ا 
قالله متوعدا بالقيد لا”حملتك على الادهم ‏ مثل الآمير يحمل 9 عل الا'ده 
وال شويت وأنه 00 وع-له قَّ معر ص الوعد وأرآه بالطف وحده أن 
ام أالقيس منه مالايمكن أن يكون قد خطر بباله فيه , ولايخفي أذكثيرا 
دن لك الأمذا ا ل مس للالتفات متسفة. مأ أضا أوأ وذللك ير 
الى عدم انضباطها و 21 كانت منض_بطة لمكن الرجوع 9 0 
ظاهر ه#هرر ممأ ٠.‏ 

() زومن خلاف المقتضى ما سماه السكا كى الا'سلوب الكم) 
وهذا أ ضا يذ كره كثير هن العلياء فى المهسنات البديعية وقد قال السيكى 
لاسا رايع اروب زر من تجاهل العارف ,زباد ة إشارة 
اسه دواع اأخاطب ةو قر وياد القول لوحي نوسي انان 
البديع ولا يخمى أن مم أعأة ذإك ىُّ الكلام ما بورنه ك2 والكنة 
لايصل الى أن كون تركه مخلا بفصاحة أو بلاغة ذان أنه فى ذلك شأن 
تجاهل العارف والقولبالموجب فالا جدرعدههثارماق الى.نات اليد بعية. 

(0) ( أو السائل بغير ما يتطلب ) الفرق بين هذا وبين الا'ول أن 
فيه سؤالا فهو أخص هنه .هذا الاعتبار وأعم منه باءتبار آخر وهو 
أنه لايشترط فيه 0 0 سابق على خلاف ظاهره ذا يشترط فالا'ول 
سو أده على ّ 0 شوب الذي غلى 5-5 على سو أده 
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من كأن على صفته فى الساطان وبسطة البد (2 فجدير بأن يصفد لا أن 
يصفد ع وكذا قوله له لما قال له ف الثانية إنه حديد ‏ لان يكو ن حديداخير 
فق أن بكرن اذا ونوغق ملو لك هذه الطريتة فى جوان لاطنب فيرمد 
قال مفتخرا 
0 أتتتشتىعندىهزاولة القرى 2 وقد رأت الضيفان :دون هنز! 
ؤقأت كأنى وأسمعت كلامه ا مالضرف جدى فى فر أهم وعج1ل 
3 وسماه الشيخ عد القاهر مغالطة . 
() وأما الثانىفكةولهتعالى( يسألونكعن الا'هلة قلهىهواقيت للناس 


)١(‏ (فجدير بأن يصفد لا أن يصفد) يصفد الا“ولى من الاصفاه 
وهوالاعطاء و صمل | :| :4 4 مز صهده إذا قله والصفد بالتحر , رك الاعطا. 

9( 0 تشت عندى مز اولة القرى . البيتين ) لم ينسبهما شراح 
لش واهد الى قائليما والقرى 0 القأف طعام | لضيرف وول اع مراص 
السبكى على العثيل مهما لهذا القسمملا نه ليس فيبءا حمل كلام على خلاف 
ظاهر ه و إعا هيأ هن تلفى الال عير مأ تطلب تقممهاً على إن الاأولي 
5 ألاسةعداد هم له الشكوى نوم : 

(م) زوسماه الشيخ عبد القاهر مغالطة ) ظاهر هذا أن القسم الول 
هن الا“سلوب الحكم هو الذى يسمي بذلك وظاهر كلام الس_بكى أن 
الاأسلوب الكم بقسميه يسمى مغالطة ٠‏ 

(4)( وأه د تكقو لك تقال وبا اونلكد هنال علقم ) هذ 
مدال امد به على اقل فهنا سألوا عنه هو الا ٠‏ 0 به ألاشة 
مال للتذسه عل انان ماسألء ا عنه هوا ابم ل : لا فى أتملايكاد 
يكون هناك فرق بين الا“مر؛ 


١ 





والحج) قالوا مأبال الحلال يبدو دقيقا مثل الخيط ثم رتزايد قليلاقليلا حتى 
عتلىءو وى شم لازال تقص -دى :هود خّ بدأ وكهوآه تعالى ناراك 
اعاذا ينفقون قلما أنفقتم من خبر فللوالدين والا'قربين واليتامىوااسا كين 
وان الب وما لوا هناها افقو ونا حيو ا ردان ا اصرف ”بوي 
التعيير عن المستقيل يلفظ المذى تليما عا لى تحقق وقوعه وأن ماهو لأوقوع 
كالواقع كةوله تعالي 599 ف الصيور تضدق وى النعواك يدنف 
الارض إلا من شاء الله ) وقوله (وبوم نسيراجبال وترى الارض ,ارزة 
وحشر نهم فلم نغادر هنهم أحدأ )رقو لدتدان ونادى اهيدا لاز )رقوله تعالي 
(و نادىأصحاب الا عراف) جءلالمتوقع الذى لابدمنوةوعهعنزلة الواقم 
وغق وان أن اهيدا رسن اعدف زا يورو :وهو ظفل نذاء اله ى فقا 5 


ومن هذا أيضا أجوية مومى عايه السلام لفرءون ( قال فرعون 
وما رب العااين . قال رب السموات والا'رض وما بينهها إبف كنت 
«وقنين . قال ان <وله ألا تستءءون . قال ربكم ورب 1 بام الا“ولين 
قال إن رسو لك اد دما اليك يجنون . قال رب الأشرق والمغرب 
.وما بينبما إن كام تعقلون ) . 

)01 ل بسر عن المستقيل بافظ الاضى ) وكذا التعءير عن 
الماضى بلفظ ااضا رع إ<ضارأ لصورته العجءة كموله تعالى ( والله الد 
أرسل الرياح فتثير سحابا ) ولا يخفى أن كلا من ذلك ميناه على انجاز 
المريهدل آى 2 رة بتشبيهالستقيل المتحقق الوقوع بالماضى أو الماضى 
ف صورته العجيية المستحضرة بالحاضر فذلك من فروع عل البيان ولا 
.معنى لذاكره هنا 2-5 بدنه وسن غيره من أنواع لجاز فا جعءل به من 
باب لاف مقتضى الظاهر 


كا 
طب 7777/7 ”.  ,‏ ك0 


عابنى مالك قال 210 لسعنى طوير حكأنه ملف فى بردى حبرة , فضمه 
الى صدره وقال يابنى قد قلت الشعر (”) ومثله الته.ير عذه بأسم الفاعل 
كو له تعالى (و إن الدين لواقع) وكذا اسم المفعول كقوله تعالى ( ذلك 
.بوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود ) . 

0١‏ ومنه الفالٍ حككفول العرب عرضت الناقة على الحوض 


()١(‏ لسعنى طوير كانه ملتف فى بردى يرة ) طوير :صغير طائر 
والهبرة ضرب منيرود امن . 

)١(‏ (ومثله التعبير عه سم الفاعل ..) وذلك لكان اهن اسم 
الفاعل واسم المفعو ل حمَيقَة فى المتلبس بالفعل فى الحال ١تفاقا‏ وفى المضى 
على قول ضع.ف فكو ن إطلاقه على الاستقيل يازا أ دضا . 

(م) (وهنه القلب) وهو أن يحعل أحد أجزاء الكلام مكان الآخر 
ل م [4 على وجه شت حم كل مهمأ للا خر قلا بعد منه توق 
الدار زيد وضرب عمرا زيد وغيرها , وهو سهان : أحدههما لفظى حو 
كوله -ولاا بك «وقف مذك الوداعا ‏ إذ لاقلب ف المعنى وما القاب فى 
اللفظ إذ نكر ماهر فى موضع المبتد وعرف المبر والا “صل فى ذلك 
العكس .و ثانيهها معنوى نحوة وهم عرضت الناقة على الحوض لا'ن المعروض 
فلكت أن يكزن ل الشدوو اعفان اذل أن عل العروسل أو عتستو 
عنه ولكنه اا كان المعتاد فى ذلك أن يؤنى بالمءروض للبءروض عاءه 
وكانت الناقة هى التى يوتى ما للحوض نز لكل ه«نهما منزلة الا خر؛ ومن 
ذلك قولحم أدخلت الخاتم فى الا'صبع والقلنسوة ف الرأس والا'صل فيه 
ظ اقلت الا“صبع فى الخاتم والرأس فى القلنسوة والكن لا كان المعتاد 

أن المظروف ينقل الى ااظرفن وكان الاامى هنا بالعكس صح فيه 
. هذا القل . 
م ١م‏ الايضاح 


ا 





© ورده عالقا قوم ( وقيله مطلقا قوم منرم السكا كى 27 والهق 
إنه إن تضدن اعتارا لطفا قبل وإلا رد أما الآول © فكقول روّبة ‏ 
ودبوه مخضيرة ابحاته كن و ن أر ضه حعأؤه 
أ 1ن الو م نه لقا لون أوضه كيكن الثفيةه القالنةة» 
وقوه اول أى تام يصف قل الممدوح 
©» لعاب الافاعى القاتلات لعابه وإرى الى اشتارته أبد عواسل 





)١(‏ (وردهمطلقا قوم) لا نه عكس الاطلوب ونقيضالمةصودوقدقال 
السبكى إنه لا كاد أحد عنعه مطلةا اوروده فى القرآن وفصيح الكلام 
ولعل ذلك ملم فى دون المعنوى . 

(0) (وقبله طلقا قوم منبم السكاكى ) لان قلب اكلام مما يدوج 
الى التننه للا “صل وذلك مما يورث اكلام ملاحة ولطفا . 

(م) ( والحق أنه إن تضمن اعتبارا اطيفا... ) أى غير تلك. 
الملاحة كالمبالغة الآتية فى بيت رؤية لانه بدون هذا يسكون عدولا عن 
«قتضى الظاهر من غير نكةة يعتد مما إذ لابعتد فه بتلك الملا حةوحدها 
ولا خق أن القلب هذا الاعتار وتلك الملاحة يكون ءن المحسنات 
البديعية فالاجدر به أن يذكر فى البديم لا فى علٍ المعاتي وإن كان بعض, 
أمثلته من أأاجاز العهلى مثل قوم عرضت الاقة على الهوض وبعءضبا 
من الآشءيه المقلوب كأ سأتى فى أءثاته 

(:) (فكةول رؤية : ومبمه «خبرة أرجاؤه ٠‏ البيت ) هو رؤبة بن 
العجاج » وأأبءه المفازة , والارجا. جمع رجا وهو الذاحية 

(ه) ( لعاب الأفاعى القاتلات لماه . اليت ) الآفاعى الميات, 
وأري الى العسل من إضافة الموصوف إلى الصفة , واشتارته جنتهع 
وأبد عواسل عارفة يجحنيه , والآولى صفة هذا القلم معالا“عداء , والثانة 


اج 





وأما الثانى 2١١‏ فكةول القطامي 
م طرفت بالفدن اأساعا 


ىا 


يكون مزاجبا عسل وماء 
صفتهمع الا ولاء 
)١(‏ (فكقول القطاى : ها طينت بالفدن السياعا ) هو عمير بن 
شيم ااتغلي وهذا من قصيدة له فى مدح زفر بن حارث الكلاني وقد كان 
أسير ا له فأطلقّه : 
فليا أن سورض .عون عليييا اشع لفون اليبانا 
أرت مها الرجال لأخذوها ونين نظن أردد_ انتستطاعا 
يصف ناقته بالسمن , والفدن القصر, والسياع الطين المخلوط نا!:.ن 
أوزالآلة اا وطن ما سوق اما ارك ادقن ادن فق القغير 
المطين بالسياع , فانحمل السياع على الالة فلا كلام فى عدم تضمن القاب 
فيه اءتبارا لطيفاً وإن حمل على الطين فيجوز أن يكون المقصود منه 
المالغة فى معنها لآنهيقصدتشيمه بااسياع الذى صار للكثرته كاءندالا“صل 
والفدن هو الفرع فيسكون هو أيضا ءثله هن أصله العظم وغيره 
(0)(وقول حسان : يكون مزاجما عسل وماء) هو حسان بن نابت 
الانصارى : 
6 اسويمة فق مكار امن كز دواج! يويسا 
على أنياهبا أو طعم غض هن ااتفاح عصره اجتنا. 
وهو قلب لفظى : والسييئة الخر الأشتراةلأشرب : وبدت رأس مدينه 
غير ة ,الغا يون وملة وذرقاء لضن الطدرى موعضرء ماله كناءة 
عن إدرا كه وقت تطضجه . شيه ريقما لخدر مز جت بعسل وماء أو عأه 


تفاح طرى فى وقت جه 


ل 





''؟وقول عروة بن الورد 
فديت بلنفسهة تفسى وهالى 
(") وقول الاخر 
ولا نك موقف هنك الوداعا 
كتوقو رو دق بهذا أن قوله تعالى وم من قربة أهلكناها خاءها 
بأسنا ايس واردا على القاب إذ ليس فى تقدير القلب فيه اعتبار لطيف 
وكذا قوله تعالى ثم دنا فتدلى وكذا قوله تعالى اذهب بكتانى هذا فألقه 
إامبم ثم تول عنهم فانظر هاذا يرجعون ء فأصل الآول أردنا إهلاكبا 
()١(‏ وقول عروةن الورد: فديت بنفسه نفسى ومالى ) هو جواب 
شرط قله : [' 
فلو أني شبدت أبا سعاد غداة غد لمبجته يفوق 
دوك مه لتم ققال جودا "!لوك الاامنا أطاق 
وف دهض الروآبات بممجته وبعال فاق بمرجته إذا أشرفت نفسه 
على الخروج أوخرجت : وما آلوك لم أقصر فيك 
(؟) زوقول الآخر : ولايك موقف مننك الوداعا ) هو القطامى فى 
مطلع قصمد ته السابفة : 
فنى قبل التفرق ياضباعا ولاييكموقفمء: ك4 الوداعا 
قن وافدى أسيرك إن قومى وقومك لا أرى لهم اجتماعا 
والآلف مزنضباعا للاطلاقوهو مرخم ضباعة اسم بنت صغيرة له 
() (وقد ظهر من هذا أن قوله تعالى وك من قربة أهلكتاها . . .) 
ومن بجحعل ذإك من القلب يقول إن الاصل ف الاءة الا ولى جاءها بأسنا 
نأهلكناها , وفى الثانية م تدلى فدنا م وفى الثالثة فانظر اذا يرجعون ثم 
تول عنهم 


0 





خاءها بأسنا أى إهلا كنا وأصل الى ثم أراد الدنو من تمد صلى الله 
عليه وسلم فتدلى فتعلق عليه فى الحواء ومعني الثال تنح عنهم إلى مكان 
قريب ”توأرى فيه لكون ما يمولونه سمع منك فانظر ماذا برجعون 
فيقال إنه دخل عليها من كوة فألقى الكتاب إلها وتوارى ف الدكوة 
واواللكقر دوا » 
د وتشتى الرماح بالضياطرة أخمر » 

فونية 5 له سور القايين مو 0 ل أحدهما أن حمل شمقا, الرماح 
نهم استعارة عن كسرها بطعنهم ما والثاتى أن يجعل نفس طعنبم شماء 
لا تحقيرا أشأ: نهم و أنهم ليسوا أهلا لان يطعنوا ما كا يقال شقى 11 
بجسم فلان إذا لم يكن أهلا للبسه : وقيل فى قول قطرى بن 56 ١‏ 


0( ثم انصرفت وقد أصبت ولمأأصب جذع البصيرة قارح الاقلدام 





أن رَهظير 
وتلدق خه-ل + هوادة بأ ولشضصى الرماح لضماطر :" ة ار 

9 تلاق فر سان له صلح يدعوم 1 اام 1 57 ص ر طر و يقال 
أضا ضوطر وض. ط_ا ر وهر العظ. م أو الضخم للم العظم اللاست 
9 واخمر 06 حجر الأون وفءل ضَ ٠‏ الذى يه ا 

0 ) م الصرؤت وفد أصدت و ]55 ' المد- ت ) أصدت | 3 
للفاعل و أصب بالمناء للمفءو ل 4 , وشال ؤلاان جدع اذا كان حدرث أ ا 
وفارح إذا كان قدأ وجدوح أأبصيرة عدم :جر 4 الأهور وقروحالاقدام 
إقدام أهل العقول والسن المَدم وهذا عكس اراد لان المقصود وصمه 
امصم ره القأر 2 و إقدام الجذع فهذأ هوالذى الم 4 له العكسو ألا "صل 
عل هذا أن يقال " َّ أنصرفت قارح اأء دصر 0 جدع الاقدام وود أضيدت 


اكجل 





إنهمن باب القاب على أن لى أصب يعنى لم أجرح أى قارح البصيرة 
جذع الاقداء يشال إقدام غرور أى جرب 23١‏ وأجيب عنه بأنلم 
أعبيع ف 1 أافب أى لم ألف مذه الصفة بل وجدت تخلافها جذع 
الاقدام قارح البصيرة على أن قوله جذع البصيرة قارح الاقدام حال من 
الضمير المستتر فى ل أصب فكون متعاةا,أرب مذ كور ويؤيد هذا الوجه 
قوله .لد : 
(" لا يركين أحدلى الاحجام بوم الوغى متخوفا لخاء 





سوست سما 


1 أصب أى جرحت ولم أجرح ولكنه قاب فأو مم خلاف المراد 
)١(‏ ( وأجيب عنه أن لى أصب يعنى لم الف )٠٠‏ هذا جواب عنه 

جعل كلامه لا قلب فيه وأن لم أصب بمعنى لم أوجد لامعنى لم أجرح 
(؟) (لا بركان أحد إلي الاحجام : الا“برات ) الاحجام التأخر , 

والو غي ار ب »ء واخخام الموت , والدر ينه <لهة يتعلم عللها الطءن : وء 





ن 
اسم يمعنى جانب لا حرف لدخول مز عليها , وأ كناف السر ججوانبه 
والعنان سير الأجام 
هلف ناذه تايان ال لتقائع نوها بزعلةة تم بها اكلام ف أخوال 

المسسئد إله : 

أل امملالى الذى كنت مرة سمعذابه والا رحن المغلب 

ومرة أجل التقذين جبسدأ وسالفة وأحدنه 5__ذالا 

كو أثى بءعض بطنلكو تعفوأ فأنزم نمم زهن #ي*هسص 

فرجى الخير وانتظرى إيالى إذاها القارظ الءنييبا 

5 أن دخا قد عنى فاه عنّى فقئعس 3 مكن شعئر 
وعزات أهل العشق حتى ذقته فعجيت كيف موتهن لاعشق 


هنا لق نسم أرضك حين واق وقلات ضف الدوام ولا حائى 


١7 





فلقد أراتي للرماح درتة من عن بينى مرة وأمامى 
حتى خضبت مأ تحدر من دمى ‏ أ كناف سرجى أو عنان لجامى 
فان الخضاب مأنحدر «ندمه دليل على أنه جرح وأيضا وى كلامه 
أن مراده أن يدل على أنه جرح ول يمت إعلاءا أن الاقدام غير عاة 
للحمام وحدا عل ىالشجاعة وغض الفرار 
القوريى وال المينة 
00 رم لدو ما سيق فى باب المسند إليه من تخبءل العدول إلى 
أقوى الدليلين ومن اختبار تنبه السامع عند قيام القرينة أو مقدار تنببه 


رهن اللاختصار والادترا ر عن العرثك بنأء على الظاهر 7 إعا 4 ضرق 


اخترا اليا 

)١(‏ (أما تركه فلنحو ماسبق فى باب المسند إلله . . .) إنما قدمبيان 
اغشارات الخذف هنا وقيما سبق على اعدارات الذكر لان اعتتارات 
الحذف أعلى منزلة فى الملاغة من اعتبارات الذكر -تى إن عبد القاهر فى 
كتابه (دلائل الاعاز) أهمل بان اعتبارات الن " ١‏ اعدف مر ها ل اللحعة 
و سس ودنى هو وغيره م نالتقدمين هذه الاعتارات التحويةوما إلا مما 

عنى به السكاكى والطيب وإذا كان عبد القاهر ذكر فى تعريف البلاغة 

أناانظم هو تأخي معاق اانحو فيءا بين الكلى علي حسب الأغراض الى 

يصاغ ١‏ اكلام , فانه ديد بمعاني ااتحو ما يذكر فيه من أحوال نلق 
ظ والذكر والتقديم والتأخر والتعريف وااتشكير لا تلك الاعتبارات 
التحوبة :!١‏ 0 د55 الا “لفاظ عن تأدية مءانماالا'صايءة 

() ( إما لود ع ا ا 
ادها ا 30 أو و ذاك وقد ع رفك أندال” حدق ند 
ضيق المقام غرضا هسمل" 


م ١‏ 
سس سسسسسسسسسبس--سيب يبيب ميا يسبيب ص ص ص 0 


المقام 2١‏ كةوله 
فابي وقار برا لغر يب 
أى وقار كذإك 9" وقوله: 
من بما عندئا وأنت ما عندك راض والرأى مختلف 
أى وين ما عندناراضون . وكقولأنى الطب 
سوق راف امقر انع هوي لاتتيينت «احارسيدا ااتترك 


أى المتنيد هو المطالب به دون المعلالب به هو ا تنبد إن فسر من 


(01)() ( كةوله ة وانى وقار ما لغريب ) هو ضابى' بن الحارث اليرجمى 

ودن بك | امسى بالمديئة رحله فانى وقي ارما لعنسين نت 

وكان عثمان بن عفان حبسه فى قوم اهم , والرحل المازل والمأوي. 
وقمارأ سم فرسه أو غلامه , وجواب الشرط محذوف #قديره فقد حسنت. 
حالته وساءت حالى : ولا بص أن كون قيار عطفا على يل اسم 
ولغريب خبر عنها لامتناع العطف على ل أسم إن قبل مطى خبره 5 
يجوز أيضا أن يكون خيرا عن قيار ب خير إن لاقترانه بلام 
الابتداء وخبر المتد الغير المنسوخ لا يقترن ما إلا شدوذا 

(0) ( قوله نحن بما عندنا وأنت مما . اليت ) هو عرو بن امرى. 
القيس الخزرجى والحذف هنا ٠ن‏ الاءول لدلالة ااثانى عاأيه وريد ب#ةوله 
(والرأى ختلف ) أن بتبع ل منهمأ زا على اختلافي.ا أرضا كل منهماً 
رأيه وعدم اتقياده لصاحيه 

() (أى المتتبدهوالمطالب به )٠ ٠‏ فيكونهن حذف المسندلامن ذف 
المسند إليه وقد جوز السكااكى كلامن التقدرن لأنه إذا جءل تكلمة من 
تدأ الال تتخيرها وهر لاسب دوف بالاو ل انود (المتنيد هو 
المطالب به ) ليطابق الجواب السؤال وإن جعلت كلمة من خبرا مقدما 


ا 





المطاب به لآن مطلو ب السائلة على هذا الك على شخص معين بأنه 
المطالب به ليتعين عندها لا الحم على المطالب به بالتعيين : وقبل معناه 
من فعل به فياون التقدير فعل به المتنبد . و إما بدون الضيق كةولهءالي. 
والله ورمولهأحق أن بر ضوه على وجهأى و ألله أحق أن برطوه ورسوله 
كذالة سر أن يكوق جرزة وراعنة ورهن الور "هه تاوت 
بسن رضا الله ورضا رسوله فكاناق حك مرطى واحد كةواناإحسان زيد 
وإجماله نعشنى وجبرمنى يو كةولك زيد منطاق وعمرو أىوعمرو كذلك 
وعليه قوله تءالى واللائى ,مسن هن ال#يض من نساتكم إن ارتم فعدمن. 
ثلاثة أشهر واللائى لم #هضن أى واللائي لم يحضن مثلبن 2١‏ وةواك 
خرجت فاذا زيد وقولك ان قال هل لك أ<د إن الناس إلب عليك 
إن زيدا وإن عمرا أى 27 إن لي زيدا وإن لى عمرا وعليه '© قوله : 
فالأولى أن بقدر( المطالب به هو النهد ) لطايق الجواب ااسؤال أيضا 

)١(‏ (وقولك خرجت فاذا زيد ) أي موجود أو حاضر والحذف 
فى هذا للاختصار والا-تراز عن العبث ولاتياع الاستعال أيضا لأنه 
يارد حذف المسند إذا وقع المسند إليه بعد إذا الفجائية لآنما تدل على 
مطلق الوجود وقد توجد معها قرائن تدل على نوع خصوصية كافظ 
الخروج فى الاثال فانه بشعر يأر اراد فاذاز يد بالباب أو حاضر أو 
حو ذلك 

(0) ( أى إن لى زيدا وإن لى عمرا ) وهذا فيه أيضا مع ذلك اتباع 
الاستعمال الوارد لاطراد <ذف المسند مع تكان إن و تعداداضهها 

(؟) (قوله إن محلا وإن مرحلا ) شو أعثى إلس : 

إن محلا وإرت مرخلا وإن ف السفر إذ مضوا مبلا 
م ب مم الابضاح 
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أت تلا وإن هر :دلا 

أى إن لناحلا فى الدنيا وإن لنا مرحلا عنهاالىالاخرة (© وقوله تعالي 
( قل لوأتم تملكون خزائن رحمة ربي) تقديره لوملكون ملكونمكررا 
ل 1 عه لك الأول إذمارا على شربطة التفس_ير ونوك 
من الض_مير اقول الدع هو الواو صمهير منفصل ومحو أتم لس_قوط 
ماتص_ل به من الافظط نتم فاعل الفعل المضهر وتاسكون سيره قال 
الرعخشرى هذا ما مخض .ه و الاعراب فأمأ مأدمتض.ه ع السسان 2 ذبو 
أن أت ,لكون شه دلالَة على الاختصاص وإن الناسمم ا#تصون باأشحم 


ولا وم كاد مصدرآان م.مسان كعنى الحلول واللارال 2 والسفر 
المسافرون ويعني مم الموتى , وإذ مضوا ظرف أو تعليل , والمبل يمتح 
المي واطاء «مصدر بمعنى الامهال وطول الغية ًُ والمعنى أن قغدة الموتى 
طو لا وبعدأ لاجم مضوأ مضأ له 3-0 له ه 

(1) ( وقوله تعالى قل لو أثئم تملكو ن رحة رفى ) هذا ما حذفذيه 
انلف ال الام لا ن لو عا يليا الفدا :وذهي التصريزن الل أنه ل نايا 
مه_درأ إلا ادرا 5 فى قول حا ( لو ذات سوار لطمتى ) وقبل إن 
الآية على تقدير لوكتتم أنتر تملكون خذفت كان واسعبا وأتم تأ كيد له . 

أ 1 

() (فهو أن أنتم ملدكون فيه دلالة على الاختصاص ) ذكر السب 
أن هنا مردود على ال #شرى بأن الاختصاص ما كون ىُّ اله 
الامعره الى وعدم فأ الاق اليه عل دير ه الفعلى م6 سيق ومأ ه: 5 
كذلك وبان هذا أو ص أن يدل على أختصاص ل حا نمعناه( لوا ختصصم 
بملك خزائن الرحمة لا مسكتم ) وليس فى هذا مايقتضى اختصاصبم 
بالشسح 6 قال الزيخشرى لا نه لا ينفى أن غيرثم لو اختص بذلك لشح 
وإنما يكون ذلك لو قيل ( أآتم لو تماسكون ذلك لا*مسكتم) 


ا١ا/ا‎ 





المتبالغ » ونحوه قول احم 17 لو ذات سوار لطمتنى وقول 27 المتلس 
ولوغير إخوانى أرادوا نقيصى 

وذلك لان الفعل الا'ول لما سقط لا*جل المفسر برز الكلام فى 
صورة البتدأوال+بر, وكقوله تعالى ( أفنز ينله سوءعمله فر حسنا) أى 
كان لم يزين له سو, عمله والمعنى أفن زين له سوء عمله ه نالفر يتين اللذين 
تقدم ذ كرهما الذين كفروا والذين أمنوا كن ل يزين له سوء عمله *مكا'ن 
رسول الله صلى الله عليه و-لم لما قيل له ذلك قال لافقيل ( إن الله يضل 
من يشداء ومهدى من يشاء فلا تذهب نفسك علهم حسرات) وقيل المعى 
أن زين له سوء عمله ذهبت نفسك عليهم <سرات كذف الجواب إدلالة 
فلا تذهب افسك عليهم حسرات أو أفن زين له سوء عمله كن هداه الله 


خذف إدلالة فان الله بضل هن يشاء وهدى من يشا, , وأما قوله تعالى 


() 9( لو ذات سوار لطمتنى ) قد روى الاأصمعى هذا الل على 
هذا الوجه ( لو غير ذات سوار لطمتنى ) على أن انا ان قد م ببلاد 
عنزة فناداه أسير لبم يا أبا سفانة أكأنى الاسار والقمل ولم يكن معه ثى, 
فساوم القوم به ثم قال إطلوه واجعلوا بدى فى القيد مكانه ففعلوا 
|3 اعراة باكر لبفصده نمام فنحر ه فاطمته فهَاللما ذلك يعىأ نه لشتص 
من النساء فعرف فنفدى نفسه فدا, عظما ء وقيل إن الى ضربته كانت 
أمة لا'هل الحى ذال لبا (لو ذات سوار لطمتى ) . 

(0) ( وقول التلمس : ولو غير إخواق أرادوا نقيصتى ) سبق 
أن أسمه . 
ولو غير إخواى أرادوا :قيصتى جعلت لبم فوق العرانين مما 

والعرائين جمع عرنين وهو الاانف كاآه أو ماص_لب منه 


والميسم العلامة . 


يفت 





(بل سولت لك أنفسك أمرا فصبر جميل ) وقوله تعالى ( سورة أنزلناما ) 
وقوله ( وأقسموا بالله جود أعانهم لثن أمرتهم ايخرجن قل لا تقسموا 
طاعة معروفة ) فككل هنبا تحتمل الا مرين حذف المس:د اليه وحذف 
المسند إى فأمرى صبرجج.| () أو فصير جم.ل أحمل وهذه سورة أن لناها 
أوفما أوحينا اليك سورة أنزاناها وأمر؛ أوالذى يطلبمتك طاعة معروفة 
معلومة لا يشلك فها ولايرتاب ؟طاعة الخلص من الو منين الذين طابق 
أمرم ظاهره لا أعان تقسمون بها بأفواهك؟ وقلوب؟ على خلافا أو 
طاعتكم طاعة معر وفة أي بأنها بالقول دون الفعل أو طاعة معروفة أمثل 
وأو لى بكم من هذه الا مان الكاؤية , وما حتمل الو جرين قوله س_يحانه. 
وتعالى ( ولا تقولوا ثلاثة ) قل التقدير ولاتقولوا !لبتنا ثلاثة ورد 
أنه تقرير أثبوت 1 لبة لا'ن النفى إا يكون للمعنى المس_تفاد من ابر 
دون معتى المبتد| 5 و ليس أمراؤنا ثلاثة فانك تنفى به أن تكون 
عذة لانم اولان دون أن ” اسان 1 ف مسي 


ةيند اج عر ع 1 1 3 : أ 1 3 #تأخصة ع أو هأ عه - 0-3 0 حت جره عكد | 1 





تفن 





فحص[ اللبى عن الأشرالك وااتوحيد من غيرتناقض ولبذا يصمم أن يتبع 
نفى الاثاتن فقال ولا تهولوا لنا [ لبة ثلاثة ولا إلبان لانه كقر نا 
ليس لنا أ لبة ثلاثة ولا إلبان وهذا ديم ولا يصلح أن يقال على التمدير 
الا'ول ولاتقولوا ١!‏ لبتنا ثلاث ولا 0 انه كةو لا افيف ١‏ لذ ا 
ولا اثنين وهذا فاسد 20 و يجوز أن يقدر ولاتقواوا الله والمسيح و 
ثلاثة أى لاتعبدوهما كاتعبدونه لقوله تعالى (لقد كفرالذن قالوا إن الله 
ثالك ثلاثة) فكون المعنى ثلاثة مستوون فى الصفة والرتية فانه قد استقر 
فى العرف أنه اذا أريد إلحاق اثنين يواد فى وصف وأنهما شييهان له 
أن يقال ثم ثلاثة ها يقال اذا أريد إلحاق واحد بآخر وجعله فى معناه 
هما اثنان , واعلم أن الحذف لابدله من قرينة 2 كوقوع الكلام جوابا 
عن سؤال إما محقق حكةوله تعالى (وائن سألنهم من خلق السموات 

والا “رض ليةوان الله ) وقوله (ولئن سأ لهم من ززل من السماء ما, فأحيا 
به الاترض بعد هوتها ليقوان اللّه) وإما مقدر ' نحو : 
)١(‏ (ويحوز أن يقدر ولاتقولوا الله والمسبح وأمه ثلاثة) وعلىهذا 
يكون من حذف ااسند إليه والمعنوحييم خلاف الوجه اذى أبطله وقد 
أجاب السكى عنه بأن السالية تحمل نفى موضوعبا © تحتمل نفى ممو لبا 
وحده فكون المنى عليه تملا لنفى الثلاثة والاثنين أيضا . 

(0) ( كوقوع الكلام جوابا عن سؤالى إما #قق . .. ) السؤال 
و ا 00 

(9) ( لبيك يزيد ضارع لخصومة) هو للحارث بن ضنرارالمشى 
له النبشلى : 

لبيك يزيد ضارع لخصومة2 ومختبط ما تطيح الطوائح 
ويزيد هو يزيد بن هبشل , والضارع الذليل , واتختبط الذى يأف 


١ 





وقراءة منقرأ ( سبح له قبأ بالغدووالاصال رجال)وةوله ( كذلك 
يوحى اليك والى الذين من قبلك الله العزيز الحكم) ببناء الفعل للمفعول 
وفضل هذا التركبب على خلافه أعنى و ليبك يزيد ضارع ببناء 
الفعل للماعل واصبف تل دك من و+<وه أحد هأ أن هنأ التركب نمك دام 
الفعل الى الفأعل هر نين إجاله م تفصملا (© اك#الى أن و از شه 
ركن اخلة لا فضلة الثالث أن أوله غير مطمع للسامع فى ذ كر الفاعل 
فكون عند ورود ذكه كن تسرت أه عنسمة دن .رثك لاحتسب و خلافه. 
مخلاف ذلك 
سؤالمقدرةوله تعالى (وجعلوأ نه شمر كآء الجن )2 عل و جه فأ نإله د 
إل جم ]ل مفءو لين لجعلوا الجن حتمل وحدويرن أ<_رهها مأ ذ كه الشيخ 
عبد القاهر من أن يكون منصوبيا محذوف دل عليه سؤال مدقن تالف 
قل هن جءلوا لله ا فهيل الجن مش مك الكلام انكر افر لك مطاةٌا 
فيدخل امخاذ الشر بك هنغير الجنفى الانكار دول ااذه هن الجن وااثانى 


مأذ كره الزمخشرى وهو أن إشصب الجن بدلا من شر 5 شقياد إنكار 





اليك للدعروف من غير وسيلة والاطاحة الاذهاب والاهلاك والطوائحم 
جمع مطبحة عبل غير القياس وجمعما القياسى «طاوح أو هطيحات . 

(1) (الثالى أن حو يزيد فيه ركن اجملة لافضلة) وهذا يفيد الاعتناء 
تشأنه ونئاسب معام رثائه . 

(؟) ( على وجه) «والوجه الذى ذ كره عبد القاهر خلاف الوجمين 
المذكورين بعذه . . 


١ 





لمم 


الشر يكمطلقا أأيضا 65 مر(1» وإن جعل لتهلغوا كانه ركاء الجن مفعو لين 
قدم ثثاننهما على الا"ول وفائدة التقدحم استعظام أنيتخذ لله شريك ملكا 
كان أو جنيا أوغيرهما ولذلك قدم اسم الته علي الشرك. ولو لم يبن الكلام 
على التقدحم وقيل وجعلوا الجن شرك, لله لَم يفد إلا إنكار جعل الجن . 
شركا. والله أعلم : 

ومنه ارتفاع الخصوص فى باب نعم وبنّس (2 عبل أحد الةولين 

(0) وأما ذكره فأمأ لنت<ومامر فى ,أب المسند أليه من ز يادة التهرير 
وااتعر يض بغماوة السامع والاستلذاذ و اأتهظم والاهانة وبسط الكلام 


© وإما ليتعين كونه اممأ فيستفاد منه الثبوت أو كونه فعلا فيستفاد منه 





)١(‏ (وإن جعل لله لغوا) أىجارا وعرورامتعلةا بشركا, مقدماعايه 

(؟) ( عل أحد القولين ) وهو قول من تجعله مبتدءا ذوف اير 
فيكون التقدير فى تحونعم الرجل زيد هكذا زيد الممدوح وقيل إنه خبر 
ميد ]| محذوف وقيل إنه يد خبره املة قله وقل إنه بدل من الفاعل 
قله الا “قوال فه أربعة لا اثنان . 

(م) (وأماذكرهفامالتحومامرف ,ابالسنداليهمن زيادة التقرير. ..) 
ل ل كر ماص م نكو نالذ مر هوالا صل ولاه4تضى للحدول عنه وقدعر فت 
عدم صحته هناك و كذلك حاله هنا فهو نكتة حوية والذكر كالحذف لابد 
أن يكون مع قرينة ومتى قامت القرينة فالا'صل معبا الحذف لا الذكر 
ومن ذكرالمسند لزيادة التقريرقوله نعالى (وائن سألتهم منخاق السموات 
والا'رض ليةوان خلقهن العزيزالعلم ) ومن ذكردللتعريض بغباوة السامع 
نحو مد ندينا فى جواب من قالمن نبيكم ؛ ومن ذ كره لاستلذاذه و هى 
سعاد فى جواب من قال هل هذه حستك سعاد 9 وهكذا . 

(؛) (وإما ليتعين كونه اسما فيستفاد منه الثبوت ١٠٠)وإعايقصد‏ كل 


١71 


التجدد أوكو ته ظرفا فيورث احتمالالثبوت والتجدد وإمالت<وذلك , قال 
السك ى وإما للتعجب دن المسند اليه بذ كره (1' كا اذا قات زيد يقاوم 
الاأسد مع دلالة قرائن الا*حوال وفه نظر لحصول التعجب بدونالذكر 
3 قأمت القر بنة . 

"© وما إفراده فلكو غير سبىمع عدم إذادةتقوى الحكم كوك 
زيد منطلق وقامعمرو والمراد بالسدى نحوز يد أبره منطلقع قال السكا 3 
وأما الحالة المقتضية لافرادهفبى إذا كان فليا ولم بكن اللمقصودمن نفس 
التركب تقوى الحم و أعنى المساد الفعلى ما يكون مقرومه محكوما به 
بالشنووت الحستقة ااه أويا لآ تفان عي قو الك و وعد تان :190 واليكز 





من الاسم والفعل اذا اقتضى المقام ذلك كا سبق فى قوله تعالى (حم إنكم 
بعد ذلك لليتون ثم إنكم بوم القيامة تبعثون ) وقد ذ كرالسبح أن احتمال 
مو والتجدد ل 5 ظرؤا احم ع _ كلك ذكه وعيك د_لؤه فالا“ حسن 
شْ الاقتصار على مأفله . 

)١(‏ ( 6إذا وا ؤي رتاوم الااممد ) اق جواب هن قال من 
يقأوم الا سد 2 

(0) (وأما إفراده فلكو نه غير سبى . . . ) أى مع اقتضاء الاقام ذلك 
.بأن كان الخاطب به خالى الذهن من الحم فلا يوني له بصلغة تقد نهو بته 
فيقال ف ذلك ز فك منطاق 1 الوه منطاق وانطلق زر دل 31 انطلقى 0 بل 
لان المسند الفعلل مفرد أيضا . ولايةّال زيد انطلق ولا أبو زيد انطلق 
فان اقتضى المقام تقوية الحم أنى فيه بصيغةالتقوية لافادة التقَُوية وحدها 

أو إنادتها فى ضمن إفادة التخصيص على ماسيق فى نحو ما أنا فعات هذا 
() (والكر من البربستين) الكربضم الكاف مكيال قيلإنه أربعون 
“أرديا وقيل غير ذلك ' 


١ ا‎ 





عن 'لبررستين وضرب أخو عمرو ويشكرك بكر إن تعطه وفى الدار خالد 
إإذ تقديره استقر أو -صل ف الدار على أقوى الاحتمالين لام الصلة 
بالارف () حكةواك الذى فى الدار خوك وفيسه نظر من وجهان 
أحدهما أن ٠اذكره‏ فى تفسير المسند الفعلى بحب أن يكو نتفسيرا للمسند 
'مطلقا ء الظاهر أنه إما قصد به الاحتراز عن المسند السيى إذ فسر المسئد 
السيى بعد هذا بما يقابل تفسير المسند الفعلى ومثله بولنا زيد أبوه منطلق 

أوانطاق والبرالكرمئه بستين 209 لخجءل ها ترى أمثلة السبى مقابلة لا“مئلة 


)01 ()(كةولك الذنى فى الدار أخوك ) فان تقديره الذى استقر أو 
حصل ف الدار أخو ك ولا بصم أن عدر فيه حاصل 31 متف ان 
الصلة لا تم به. 

() لعل كا ترى أمثلة السبى مقابلةلا مثلة الفعلى .. .) وقد عرف 
بعضيم المسند السبى بأنه جملة علقت عل ميتد! بعائد لايكون مسندا اليه 
فى تلك املة فلا بشترك معه المسند الفعلى فى ذلك أ يشترك معه فما 
عرفه نه السكاى . ١‏ 

وقد جمع فوله تعالى( وقال نسوة فى المديئة امرأة العزيز تراود فتاها 
عن نفسه قد شغفها <.ا إنا لتراهاق ضلال هيين) من الأسند المفرد وغير 
المفرد مااقتضاه المقام منهما ففىاج+لة الا ولى (وقال نسوة ) أفرد الم:د 
لعدم اقتضاء المقام فيه القصد الى تقوية الحكم , وفى اجملة الثانية ( امرأة 
العزين تراود فتاها ) أتى به جملة لاأن مراودتها لفتاها مستذرب (الى به 
عل 0 التقوية ع وفى اجملة الثالثة (قد شغفها حيا) ألى ب#مفر داو الكنه 
عرض بقدالمو كدة مافانه منصيغة التقوية. وفى اجملة الرابعة(إنا اثراها 
فى ضلال ميين ) عاد الى صيغة التقوية والتأ كيد بان لثل ما أ كدت له 
احملة الثائية . 

سقف الايضاح 


١ بم/‎ 


الفعلى مع الخذض الشف ادل المعق والثان أن الظطرف الواقع خبرا اذا 
كان هقدرا بجملة؟ اختاره كان ةو لنا الكر من اير بسدّين تقديره الدكر 
من أأبر أستهر يسنن فكرن المستدجلة و بحصل تهوى الحم م مرو كذا 
اذا كان:ق اانا وضاان تسوه استة وق لدان ظالك كان المدم جاه ١‏ هنا 
الكون استقر مسندا الى ضمير خالد لا الى خالد على الا“صم لعدم اعتهاد 
الظارف عل مى, . 

0 وأما كونه فعلا فللتقييد يأحد الا“زمنة الثلاثة على أخصر ماممكن 
َْ إفادة التجدد وأما كونه اسمأ () فلافادة عدم التقييد والتجدد ومن, 





() (وأما كونه فعلافللتةييد بأ<د الا“زمنة . . .) لاعخفى أنالفعل 
يدل بأصل وضعه على كل من عفرن الا أمرين فلا يصم أن تعد دلالته 
وحدها علموما وجهامن وجوه البلاغة و هذا اعتيرمعبا مافه م نالاخ+تصار 
فى دلالته عليهما لا'نه يكن أن يقال فى زيد قام زيد قالم أمس في-دل 
على الزمن الماضى أيضا ولكن الا'ول أخصر منه » والتجدد يطلق على 
معئيين أحدهها حصول الثىء بعد عدمه وثائهما الحصول شيا فيا 
على سبيل الاستمرار والمعتبر فى مفهوم الفعل هوالمعنى الا”'ول وقد يدل 
المضارع على المعنى الثانى بمعونة القرائن م سيأفى فى بيت طرف ع وقد 
يشارك بعض الا سماء الا“فعال فى الدلالة على أحد الا“زمنة كاسم الفاعل 
فانه حقيقة فى الحال از فى الاستقمال ولكنه لايشاركبا فى الدلالة 
على التجدد حتّى إنك اذا قلت زيد ضارب غدا فعناه 5 قال السكى أن 
الضرب الذى سيقّع منه غدا يقع ثابَا مستقرا سوا. كان موجودا قبل 
ذلك أم لا ذفان كان فيهدلالة على سبق عدم فهى من الظرف (غدا) لاهن 
اسم الفاعل و كذلك زيد ضارب ف دلالته على الحال دون الاستقبال 

(؟) ( فلافادة عدم التهة..د والتيجدد ) يعنى لافادة الدوام وااثوت 





البين فيبما "© قول الشاعر 
لذ الف الدرم المضروب صرة:ا سكن عر علممأ وهو انيد 
فرة وقوله : 
5 كلها وردت عكاظ قسلة بعة_وأ الى عر 5-9 0 
أذ ع د 11 على انطلاق ١‏ ت الدرهم مطاما ن عير أعد أن اه 


دحددث وس اتن عل تو تمل وق بتجدد من العر نه هناك , 





لدوام فى الاسم فى مهابلة التمييد فى الفعل والشوت فى مقايلة ااتجدد 
وقد يدل الفعل عل الدوام والاستمرار ولكنه يكون 5 سبق استمرارا 
تبجدديا فلا يلزم من الدوام ااثبوت 5 زعم عضهم : ثم إن دلالة الاسم 
على الثبوت عامة فى كل الا“سماء خلاف دلااته على الدوام ثانا فى بعض 
الا سوا فى الصفة المشيبة ودلااته عل كل منبما دلالة وضعية >ووبة 
ولكن المقام قد يقتضى ذلك 5 اذا كان المقام يقتضى كال المدح أو الذم 
أو تمر ذلك عا يناسبه الدوام والثبوت ولا براء و 0 
يقال فه ز يد م:طاق 5 يقال ال انطلق زد وهكذا ٠وإعا‏ تقد اخلة الاسية 
الثبوت والدوام اذا كان خبرها مفردا أو جملة ليس فيبا فعل فاذا 6ن 
خيرها فعلا أفادت التجدد مثل امل الفعلية . 

)١(‏ ( قول الشاعر : لايألف الدرثم المضروب صرتنا . البيت) هو 
النضر بن جؤية » والمشهور نصب صرتنا على أنه مفعول والا حسن نصب 
الدرثم مكون عدم الا لفة من جانب الصرة لا'ن هذا نص فى ح-صوله 
فيها وعدم إلفتها له مخلاف الا"ول فقّد يكون عدم إلمّه لما بعدم حصوله 
فمأ لفهر ثم وهو بقصد الودج عنام وكرههم 1 

(0) ( وقوله : أوكلءا وردت عكاظ قبيلة . ايت ) هو طريف بن 
يم العنيرى , وعكاظ سوق بين ضخلة والطائف , وعر», يف الهوم القيم 
وأمرم يريد أنهم يبعئونهليتآ فسوابه لشجاعتهأو لاظبارمفاخرتهم حضر"ه 


ال 





9) وأما :مد الفعل عفءول ونحوه فاتربية الفائدة كقولك ضربت 
ضر بأ شديذ! و غير بنك زءدا وضربت بوم أجمهة وضربتإعامك وضذربت 
تأدييا وضشربكد َ وص واجداسدت والسارية وجا. ز 3 را كيا وطاب ردد 
وود ذو ا اك الدلا له على بجدد ال تو سم مأخوذة من كلا الدالة 3 
الك رار الدى هو زوم الحدد رمى عله ظاهرة لذأن التحدة ادلو ل 
عاه الفعر وافع 8 ووله توم والتجدد المأ وذ من كا وأقم ى ذوله 
عدوا نعم ا أن متاك اث العو الا ول مداخو ذاعق معن تومير 





قي اله لخدي ووو ةويضيةة المدارعة:. 
ومما يقبي نالفرق فيه بين المسند الفعلى والمسند الاممى حيث لا يصاءم 
أحدها مكارل الآخر قوله تعالى ( وكلبوم بأسط ذراعنه د 
ل 
لعمرى لقد لاح عدون كشسرة الى ضو, نار فى يفاع تحرق 
تشب لفرورن بصطلباء 1 وبات عل الذار الندى وا لاق 
اولان مه 
البرك صلق :| اددوالكتت. اقب هونن اددوالامتب 
وقول الاخر : 
روح ونغفدو لَاجتنا وحاجة منعاش لا تنقضى 
(1)(وآما تقييد الفعل مفعول ووه فلتربية الفائدة ) أى تكثيرها 
ولا نخفى أن هذه فائدة تقد بيد الفعل بيذ الا مو رق أصلمعانبا التحوية 
وأن تقييده ما من مباحث متعاقات الفعل الآنية فلا معني لذكره هنا 
وسأني فيوا بيان وجوه البلاغة فى ذلك ومنها أن تقول لو شت أن أرد 
عل الا'مير رددت فتذكر المفعول لتقرره فى نفس السامع وتؤونسه به 
لغرابته ومثل هذا قول الشاعر : 


الما 





نفسأ و وماضرب الازيد وما ضردت إلازيدا 7 والمفيف؟ 00 كن 


زد قاتما هو انما لا كان . 

واعا ترك تفده 9) فلمانع من تربة الفائدة . 

'» وأما تقبيسده بالشرط فلاعتبارات لا تعرف إلا بمعرفة ما بين 

)01 (وما 4 إلا زيد وماضرات إلا زيدا ) الاسكئنا. فى الثال 

الآول من الفاعل وفى ١اثال‏ الثانى من المفعول وق_د الفعل شهما هو 
الميلدن لان 7 فى الحقيقة منسوب الى المستثى مزه ال#هذوف 
المثالين والمستثنى المذكور قد لافعل وإن كان فى لثال الا'ول هو 
الفاعل فى الظاهر وقد ذكر السك أن الخطيب جعل هذا المثال دن تقد 
الفعل عفءول ووه و كأنه يعنى ااتَقَسد بالحصر فى اير عنه . 

؟)(والمقيدقعءو كان زيد انمأ هر ا قاما لا كان) لاأنه هو الدالء عل 
الحدث و كان يرل علي | لزمان دون الحدث نفكأنك ق ال* القاتزيد ام 
فى الرمان الماضى وقد اخدارالرضى أن كان تدل على الحدث وأنها المسندة 
أزيد فى هذا الأثل ثءنى كان زيد حصل ثى, مالزيد وذكر الذير بعد ذلك 
ليان هذا الاجمال والمعنى الكامل المثال على ذلك ثىء ما ثبت لزيد فى 
الزمن الماضى ممين بالانطلاق فيكون متنطلًا هو الة.د لا كان وكل هذا 
تكلف ظاهر 

() (فلمانع من تربية الفائدة) مثل خوفانقضاء فرصة أوضيقمقاء 
طضجر 0 و ذلك ولا نخفى أن ترك التعيد زاك 3 تعد من وجوه 
البلاغة عند قيام القرينة وكذلك التقييد وإلا انكل منرما متعينا فلا 
يكون عل المعاتى موضع بحثه بل يكو ن ذلك لعل النحو ومثال ترك التقييد 
لوف !نقضاء فرصةقو ل الصماد لاخر حدس الصمد فلا يدول له فى الثمرك 
لادر بادرا كه قبل فواته بالفرار أو موته حتف أنفه . 

() ( وأما تقييده بالشرط فلاعتيارات ... ) بريد تقييد المسند 


١م‎ 





أدواته من التفصيل وقد بين ذلك فى عل النحو ولكن لاد هن ال 
5 إن واذ ولوأما إنواذا فهها للشرط فى الاستقيال لكنهمايفترقان 
56 ابوفر انالا لا“صل فى إن أثلايكون اله برط إنها ممطوعا بوقوعه 
قل الضاعلن إن مذرهق ملة واكك ا تقطع با أله ك مك 
7اوالا”صل فى إذاأن يكو نالشرط يبامقطوعا بوقوعه 6 تقو اذا زالت 
امس آ تمك ولذلك كان الحم انادرموقعا لان لا"ن النادرغيرمقطوع 


الشرط لا'ن الشرط ة.د م الجزا. كالمفعول وغيره فةَولك إن جَتنى 
أكرمك عنزلة و كرمكوقت مجيئك وهكذا ولا خف ىأن تل كالاعتيارات 
المبينة فى عل النحو اعتبارات تحوية وليست من الاعتبارات الى يصمح 
أذحعف وحها دق ووه اللاعة إلا نظا 2 دلالة هذه لحرو ف على 
لفق 'لطوا. التوطق اخشر عيارة تقار مااع بق حدر وقن: الدعلت 
ذمكون وجها ضعءفا من وجوه الملاغة . 

)١(‏ (وعو أن الا'صل ف إن ألا ككون الشرط أيها متقطوعا بوقوعه) 
وذلك :أن بكون مترددا فى وقوعه أو مظنونا عدم وقوعه عخلاف مااذا 
كان مقطوعا بعدم وقوعه لاستحااته فلا تستعمل فيه إن ولا اذا إلا 

كن على ماسر أ فى فى قوله تعالى( قل إن كآن للرحمن ولد ) ومثل إن فى 
- على ذلك سائر أدوات الشرط . 

(») (والا'صل فى اذا أن يكرن ااشرط فيرا مقطوعا بوقوعه ) وقد 
يكون مظنونا لامقطوعا بهفلماحالتان فىهذا 5 أن إنْها حااتاها فيا سيق 
وكل منهما بدل على ذلك بأصل الوضع وكاو واه زرده عل المعنى 
الا'صلى جملة الشرط وهو مطاق التعليق 3 يعد مراعاة هذا فيبما 
وجها “رن وجوه البلاغة لا سسما ما يأنى هن اس_تهال كل منهما في 
مقام الا خرى . 


١م‎ 





به فى غالب الاأمر وغاب لفظ الماضى مع إذا لكرنه أقر ب الى القطع 
بالوقوع (21 نظرا الى الافظ ('' قال الله تعالى ( فاذا جاءتهم المسنة قالوا 
لنا هذه وإن تصيوم سيثة يطبروأ عوسى ومن معه أن ف بو" المسئة 

بافظ إذا لان المراد بالحسنة الحسنة المطلقةالتى حصوطا مقطوعءه واذلك . 
عرفت تعر يف الجنس وجوز السكا كىأن يكون تعر يفما للعبد وقالوهذا 
أقضى لحق البلاغة 9 وفيه نظر وأتى فى جانب السيئة بلفظ إن لاءن 
السيده نادرة النسمة الى الحسنة المطلقة 29 ولذلك :كرت ومنه قوله 
تهالى (واذا أذقنا الناس رحمة فرحوا م! وإن تصبهم سيئة بماقدمت أيدهم 
اذا ثم يمنطون) أنى باذا فى جانب الرحمة وأما تذكيرها فجعله السكا فى 


(») ( نظراً الى اللفظ ) إما كان هذا نظراً الى الأفط لاأن الماضى 
ندل هوا اليس الاستفال: 

(:) ( قال الله تعالى فاذا جاءتهم السنة . . . ) هذا يرد فى كلام 
الله تدالى وإن كان لايتصور منه جزم ولاظن ولا شك لا نه وارد على 
أساليب كلامهم فأتي فى هذا على ماينيغى أن يعتبر فيه علي فرض أنه 
لخلوق يجوز عليه التردد والجزم . 

(ه) (رفه نظر) قال السك وجهه أنه قرر أن المراد الحسنة المطلقة 
فكيف يجعلها لاعرد وهو ينافى الاطلاق ثم أجاب عده بأنه يريد العبد 
الذهى لاالخارجى والعبد الذهنى جسى | 0 فلا ينانى الاطلاق وإعا 
كان العرد أقضى الحق الملاغة لا*ن المعرود أقرب الى التحقّق من الجذس 
الذى لا عبد فيه . 

() ( ولذلك تكرت) لائن التنكير يفيد التقليل إدلالته على الوحدة 
تخلاف أل الجنسة . 


مآ 





للنوعية نظرا الى لفظ الاذاقة (2 وجعله للتقالل نظرا الى لفل الاذاقت 
قال أقرب وأما قوله تعالى ( واذا مس الناس ضر ) بافظ اذا مع الضر 
فلانظر الى افظ. اس والى سكير الضر المفيد فى المقَام التورخى القصد. 
الى الدسير من ااضر والى الناس المستحقين أن ياحقهم كل ضرر وللتذييه 
على أن مساس قدر يسير من الضر لا“مثال هوؤلاء مه أن يكون فى -؟ 
المقطوع به وأماقوله تعالى ( واذا مسه ااشر فذو دعاء عريض ) بعد قوله 
عز وجل (واذا أنعمنا على الانسان أعرض ونأى جانبه) أى أعرض عن 
شكر الله وذهب بنفسه وتكبر وتعظم فالذى تقتضيه البلاغة أن يكون 
الضمير فى مسه للمعرض ا كير ويكون لفظ. اذا للننبيه على أن مثله ححق 
أن كون اتلاؤه بالشر مقطوعا به . 

قال الزمخشرى وللجهل عوقع إن واذا بزيغ كشر مم الخاصة عن, 
القرو انع فخلطورن: آل تزى افيد التعين ب سيران ؟ ننه أخظا بها 
الموقع فى قوله يخاطب بءض الولاة وقد سأله حاجة فل يقضها ثم شفع 
له قبا فةضاها . 


9( ذمت ولمتحمد واد أت حاجى تولى سوا ؟ أجرها واصطناعباً 





(1) ( وجعله للتقليل نظرأ الى لفظ الاذاقة كما قال أقرب ) هذا 6 
1ه السق نان شاسق:ى الذنة الأ أولعن أن إطللاى: الليية: رفي 
للتكثير هو المناسب لاذا فعلى هذا لا يكون التقليل هنا فى الرحمة مناسما 
لها وقد اختار أن الادان باذا وإن فى الايتين لادة كل من ال1سنة. 
والرحمة والسيئة ولا شأن للتعريف والتتكير فهما . 

(؟) (ذغت و 000 وأذر كت حاجتى . الا'بيات) ذغت و امد 
على الخطاب واليتاء للنفءدول وأدر كت على التكلم والبنا. للفاعل وقد 
اين عا اعترض به عليه بأنه يقصد إثات حث نفسه له على الخير 


هق 





أى لك كسب الخد رأى مقصر2 ونفس أضاق الله بالخبر باعا' 
اذا هى حثته على المسير مرة 2 عصاها و إن ضت بر أطاءعيبا 
فلو عكس لا ”صاب . 
(ككو قد تستعمل إن ف مقامالقطم بوقوع الشرط لنكتة 29 كالتجاهل ‏ 
لاستدعاء المقام إباه وكعدم جزم المخاطب (2 كةو [ك أن يكذبك فما 


وأنه مع ذلك يعصيها وهو أبلغ فى الذم وكذاك فى همبا بالشر يريد أنه 
يبادر اليه »جرد توهمها له وهو أبلغ فى الذم أيضا . 

)١(‏ ( وقد تستعمل إن مهام القطع وقوع الشرط ) وقد تستعمل 
أيضافى مقام القطع بعدم وقرعه فيفر ض معما وقوعه لغرض هر 
الاعراضى اث وإلزام الخصم والمالغة وغبر ذلك نحو قوله تعالى 
(قل إن كانالرحمن ولد ةأنا أول العايدين) وقد تستعمل اذافى مقامالشك 
للاشعار بأن الشلك فى الشرط لا ينبغى أن يكو نكةو إكان قال لاأدرى 
هل بتفضل على الا مير مدا الذوال أولا- اذا تتفضل عليك كيف كون 
تكز في للتشيغار ران الاثس ل بض القنك ان تنك اموق استعول 
فى ذلك أيضالتغلب المتصف بالشرط عل غير المتصف به ولكن استعال 
اذا فى مقام الشنك نادر خلاف استعال ا فى مقام الجزم . 

(0) ( كالتجاهل لاستدعا, المقام إيأه ) 5 اذا سل خادم عن سيده 
هل هر فى الدار وهو يعل أنه فيها فيقول إن كان فيبا أخبرك فيتجاهل 
خوفا من س.ده . 

(م) ( كقولكان بكذبك ) أىلن و زكذبك لاان المقامفى عدم 
جزم الخاطب . 

م ب »4+ الايضاح, 


كرا 


الذبر إن ص_دقت ول 9 مأذا تمعل 01 وصحكنز يله منز له الجاهل عدم 
وكالتوبيخ على الشرط وتصوير أن المةام لاشتهاله على مايقامه عن أصله 
لا يصاح إلا لفرضه م ,فرض الال لغرض 5ةوله تعالى ( أفتضرب 
عن الذ كر صهحا إن كنم قوهأ مسرفين ) فيمن قرأ إن بالكسر لقصد 
التو لدعم والتجبيل 6 ارتكاب الاسرافن ونصو ترأن الاسراف من:العاقل 
هذا المقَأم وأجب الا نتها, حم.ق أن + 51 .ونه له أل عل #رد 
الغقرض 0 وكتدايت عبر المختصف بالشرط على المخصف به وجّىء وله 
تغالى زو أن 1" اونب 14 :لا على عيك 0 أن ندل ان يكون للتو بيخ 
ع الر.ه شاك المدام على مأقاهمأ عن أعلما فرق و#تمل 0 ا 





)١(‏ ( وكتنزيله ميزلة الجاهل ) بريد تنزيل ال طب العالم بوقوع 
انشرط منزلة الجاهل يه أى الشاك فه فشك الخاطب هنا غير حقيقى 
خلاف ماقبله . 
المشكوك فى اتصافه به على امجزوم باتصافه به لا تغليب الجزوم بعدم 
اتصافه به على الجزوم بأ تصأنه 4 لادان كك 0 سن عو الما م الا 'صلى 
ان واار اد تغلنس معام ا 8 على عير ه . 
اله[ م 00 يمع م ا وعيره وهنا جمع فى 
قعل الشرط دين مل نأب ذا وعبر در نأب 2 فنا و كل هنما عير ماتلستعمل 
3 ك4 إن َالو جه أن اجعل انديب بن بدعى أن لعص الخاطيين 5-2-7 
جنا د حال هن كك الانسان ؛ ف أن ع لمىه رسأ أو ل« كأمنافةين رتعصيهم 
مخلاف ذلك فذلب المشسكوك فى ريبه على خلافه وجرى أسلوب القران 


لاما 


ص5 ل 
لتغليب غير ار تأبين من المخاطبين على المرناسن منهع فانه كان فيهم من 
يعرف الحق وإما ينكر عنادا وكذالك قوله تدالى ( إن كنم 55 
من البعث 2 

٠‏ والتغليب باب واسع يجرى ©(" فى فنون كثيرة كقوله تعالى 
( لنخرجنك باشعيب والذن ١‏ عاو فاون در اناو لتعودن فى ملتنا ) 
أدخل شعيب عليه السلام فى لتعودرن ف ملتنا التغليب إذل يكن 
شعيب فى ماتهم أصلا ومثله قوله تعالي ( إن عدنا فى ملتم) وكقوله 
تعالى ( وكانت من القاتتين ) '! عدت. الأنثى من الذكور حك التهليب 


ع تالكر انا كان !| تمتعال تون القلكن يدقة. 
)01 (والتغلي ب باب وأسع ) التغليب أعر لففظى فددوة قاعميارة 





الديعة فل مق إن ؟ وهنا وقه عرقوم يا ثه|ضطاء عن المتضا حت اد 
المتشامين حم الا خر يأن يجعل الآخر موافقا له فى الهئة أو المادة 
فالا'ول كقوله تعاللي (وكانت من القاتتين) والثانى حو الا“بوين للااب 
والاام والعهمرين لأشمس والقمر, وجميع اب التغليبهمن انجاز المرسل 
وعلاقته - إلى علاقة المجاورة ويصح أن ,ككون من قبيل عموم الجاز 
على أن يراد بقوله (وكانتمنالقاننين ) الذوات المتصفة بالقنوت وهكذا 
ويكون للتغليب بهذا ارتباط بفن البيان أيضا . 
|؟) (فى فقنو نكثيرة) أى أساليبمن الكلاملاعتياراتو أ حو التلفة. 
د حم التغليب) هذاعلى جءل من فى 
الآنة تتعيضية ويجوز أن تجعل ابتدائية ويكون اراد بالقانتين آباؤها 
الا'ولون من إبراهم و إسحق ويعقوب وغيرمفلا يكون ذلكهن التغليب 
ولكن ال 0" لا فى التغليب من فكتة الاشعار بأن مرحم بأغت ىق 
طاعدرأ مبلخ م أوائك الرجال القاتين دى عدت منهم ٠‏ 


كرا 





وكقوله تعالى ( فسجدوا إلا إبليس ) عد إبليس من الملائكة حك 


التغائب وكقوله تعالى ( بل نتم قوم تجبلون) بتاء الخطاب (2) غلب. 
اا نتم على جانب قوم ومثله (وماربك بغافل عما تعملون) 29 فيمن 
قرأ بالتاء وكذا قوله تعالى ( بأمها الناس اعيدوا ربكم الذىخلقك والذين 
من قبلكم لعلكم تتقون ) غلب المخاطبون فى قوله ( لعلم تتقون ) على 
الغائيين فى اللفظ والمعنى على إرادتهما جميعا لا'ن لعل «تعلقة مخلقم' 
لا باعيدوا وهذا من غوامض التغليب وكقوله تعالى ( وجعل ل من 
أنفسك أزواجا ومن الا/تعام أز واجا يذرؤ كر فيه ) فان الخطاب فيه 
شامل للعقلاء والا'نعام فغلب فيه الاطبون على الغيب 9© والعقلاء 
على الا"نعام وقوله تعالى ( يذرؤ م فيه)أى بدك ويكثر 1 فى هذا 
التدبير وهو أن جع_ل للناس والا“تعام أزواجا حى ان ببن ذ كورمم 
وإنائهم التوالد والتناسل فجعل هذا التديير8 نيع والمعدن لليث والتكثير. 
واذلك قبل بذرؤ كرفيه ول يقل بهوافيةوله”ءالى زو لك فى القصاص حياة ) 

)١(‏ ( غلب جانب تم على جانب قوم) وقيل إن ماف الاية التفات 
هن الغيبة إلى الخطاب وقد رد بأن الخطاب فيه مسبوق يخطاب مثله فلم 
بجر على خلاف سياقه , 

(0) (فيمن قرا بالتاء) وهذا فى آية سورة هود ( وللهغيب السموات 
والا'رض وإليه برجع الا'مر كله فاعيده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما 
تعملون ) غاب ها خطاب النى على من يشملبم الكلام من ورد ذ كرهم 
قبل هذه الابة فى قوله “الي ( وقل للذين لايؤءنون اعملوا على مكا نكم 
إنا عأملون . وانتظروا إنا متتظرون ) . 

(م) ( والعقلاء على الانعام ) وهذا فى التعبير بضمير جمع الذ كور 
والا“فصم الافراد فى جماعة غير العقّلا, . 
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واعلم أنه لما كانت هاتان الكلمتان لتعليق أمر بغيره أعنى الجزا. 
لكر :"فى الاسستقبال امتنع فى كل واحدة من جملتيهما الثبوت وفى 
أفالما المضى أعى أن ن يكو نكلةا الجملتين أو | حداهما اسمية أو كلا الفعلين 
أو أحدها ماضيا "2 ولا الف ذلك لفظا نحو إن أ كرمتنى أ كرمتك 
وان[ كرتن 6000 كرق ١‏ لفون 1-0 اا 
إن ا كرشن ' انلقن أ متك أن زا كناو لوال بر ارغيد 
الخال فى غبوزة الماضول: إهالقوة الاسراي آنا : خذة فى وقوعه 
)ا الاتسقالم سار ووو ضاق فخدرف دفر انين 
الاستقبال على !نه حال ماقيله ولا يتعلق بتعليق لاه فى الال لافىالاستقيال . 
() (ولاعالف ذلك لفظا . . .) يعنى أن هذه امخاافة فى الافظ فط 
والمعنى على الاستقبال فاذا قبل إن أ كرمتنى الاان قد أ كرمتك أه 
فالمعنى إن نكنم كافك ابا الآن اعتدق ا كران بالك مض 0 
قوله تعاليي (وإن ,كذبوك فقد كذبت رسل من قبلك) جواب الشرط فيه 
حدوف هديره قاصير . 
وقد تعمل إن ف الماضى لفظا ومعنى قياسا مطردا مع دان نحو 
قوله تعالى ( إنكات قاتهفقد علمته) وقليلا فى غير ذلك كمول أبي العلا. : 
فاوطنى إن فاتى بك سابق2 «منزالدهر فلينعم لا كنك البال 
وقد تستعمل اذا للباضى نحوقوله تعالى (حتي اذا ساوى بين الصدفين 
قال انفخوا حى اذا جعله نأرأ قال | تونى أفرغ عليه قطرا ) واستعمال 
ول منبما فى هذا استعمال لغوى لاحتاج الى نكتة ما ذ كردق استعمالما 
لناضى فى اللفك. فمص . 
(ع) ( مثل إيراز غير الحاصل فى صورة الحاصل ) هذه هى الذلكتة 
العامةلهحذا الاستءعمال ومابعدها منقوة الا أسباب وغيرها علل وفروع لم 


ا 





كم لك أنأشتر كنا ا ل أتعقاد ال انب فى ذلك _ إما لظن ماهو 
للوقوع كالواقع كقواك إن فت وان كذ ىكذا مودت "لكو بلإتفاول. 


وإمأ لاظبار الرع.ه ٠‏ 


فى وقوعه و إن ظفرت حسن العاقبة قرو المرام 


مخيل اليه حاصلا 9 وعليه قوله تعالى ( ولا تكرهوا قتياتكم على البغاء 


حصول أهر ان «صضوره إبأه فر ما 


إن أردن #صنا) وقد يقوى هذا ااتخيل عند الطالب حى اذا وجد -5 
الحس غخلاف حكه غلطه تارة واستخرج له حملا أخرى وعليه قول ألى 
الذلكر امو 
9 ماسرت الاوطيفمدك يصحينى 2 سرى أماتى وتأويباع!إ أثرى 
يقول لكثرة ما ناجرت نفسى بك انتقشت فى خمالى فأعدك بين 
بدى مغلطا للبصر بعلة الظلام اذالم يدركك ايلا أماى وأعدك خلفى 
اذا لم يتيسر لى تغليطه حين لا يدركك بين دى نهارا وإما لنحو ذلك 
(» قالال# كا ى أوللتعريض 5افىقوله تعالى (ائنأشركت ليحبطنعملك) 





(1) (وإما للتفاؤل وإما لاظبار الرغبة فى وقوعه ) التفاول للسامع 
وهو ذكرما يسره والرغبة من المتكام والمثال المذ كو ريصاح لكل منهما . 

(؟) (وعليه قوله تعالى ولا نكرهوافتياتكم ٠.‏ )ومعى إظهارالرغبة. 
فى حقه:ءالى إظبار وال رضاه أو إظبار كون الثى. مرغوبا فى ذاتهاتئزهه 
تقال عن الرهة. 

(؟) ( ما سرت إلا وطيف هدك يصحبنى . البيت ) الطيف الخال 
والتأويب السير نهارا مشتق من الا“وب لان الغالب أنهم يسيرون ليلا 
وبأنون إلى مناز لهم ارا . 

(4؛) (قالالسكا كي أوللتعريض) هذا ما ذكره السكا كى فى الا مساب 
المذكورة لابراز غير الحاصل فى صورة الماصل وإما أضافه وحده له 
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وقوله تال( :ولان اتبعيت أهو ام من بعد ما جاءك من العل إنك اذا ن 
الظالمين ) وقوله تعالى (فان زللتم من بعد ماج انكر البيذا ت)() ونظيره فى 
التعريض وله (ومالى لا أعبد الذى فطرق إل ترجعون) المرادوهالك 
لانءبدون ااذى فطرة والمنبه عليه ترجءون وقول تعالى ( أأتخذ من 
دونه اليه إن يردن الرحمن دضر لاتغن عنى شفاعتهم شيدًا ولايتقذونإني 
اذأ لق خلال هين ) إذ اراد 00 من دونه ألة إن ردك 'لر حمن 
بطر لا تعن عنم شفاعة,م شئا ولا مذو 5 نكم اذا (وْ ض_لال 
مين ولذلك قيل أمنت ريم دوك برنى وأتبعه فأسعوون (21 ووجه حبزه 
طلب إمماع المخاظبين الذين ثم أعداء المسمع اق على وجدلا يورتهم 
«زيد غضب وهو ترك التصريح بنسيتهم الى الباطل ومواجيتهم بذلك 
وبعين علل قبوله لكونه إدظل فى [#اض 1 6 ذم حي ثلا يريد فم إلا 
ما بريد لنفسه ومن هذا القبيل قوله تعالى ( ةل لا تسألون عما أجرمنا 
ولانسأل عما تعملون ) فان حق النسق من حيث الظاهر قل لا تسأاون 
لا'ن التع ريض حصل ف ذلك واو عبر بالمضارع بدل الماضى فلا يصلح 
-كةة للتعبير بالماضى دونه وقيل إن ذ كرالمضارع فوذاك لا يفيدااتءر يض 
لكر نه على أصله والحق أنه يفيده لا'ن التعريض فى ذلك ميناه على أسبة 
الفعل فيه لمن لايصح وقوعه ٠نه‏ . 
)١(‏ (ونظيرهفى التعريضقوله ومالى لا أعبد ..) قد جعله فماسبق 
من الالتفات والهق أنه كا هنا ون التعر يض . 
(؟) ( ووجه <سنه.. .) أى حسن هذا التعريض فى قوله ( ومالى 
لاأععد الذى فطرنى ) ووه خلا ف التءريضف قوله(لئن أشركت ليحبطن 
عملك) لا'ن المقصود منه نسبة الحبط اليهم على وجه أبلغ من التصر بح 


باسملاه أيهم 5 
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عما عملنا ولا نأل عما تحرمون وكذا ماقيله (وإنا أوإيام على هدى أوفى 
ضلالميين) قال السكا ى رحمه اللهوهذا النوع من الكلام يسمى المنصف 
.وما تصل يمأ ذكرناه كن ارمخ رى ةدروو له تعالى (وودوا لوتكفرون) 
عطفا على جواب الشرط فى توله تعالى ( إن يفو 1 50 | لكم أعداء 
وسيطوا اليم لغيه وألستتهم بالسوء وودوا لو تكفرون ( وقالاللاضى 
وإن كأن يجرى فى باب الشرط بجرى المضارع فى عم الراه فأن فه 
اكه كازة فيل وودرأ شل كل نسىء فر م وارتداد كم أ بهم بر يدون 
أن يدهو أ بومضارالدنا والدن عا من قل ل سر ال عراض 
ورد كفارا : ردك 2 أسبق المضار عندهم وأوطا لعلمهم أن الدين 
أعر عَلِم 97 أروا<مم ل 8 ذالون لما دونه والءدو أثم شىء عنده أن 
لققصد أعر شىء عند صاحمه , هذا كلامه وهو سن دقيق !-كن فى جعل 
.وودهأ أو تكفرون عمامأ 0 جو أب ار تظر ل ل4 2 أدنوم ماهوا 
كفارا حاصلة وإن لم يظفروا مهم فلا يكون فى تقييدها بالشرط فائدة 
مو له تعالى وإن تلو ثم ووم الآدبار ثم لا مصرول . 

وأما لو فبى لاشرط فى الماضى مع القطع باتتفاء الشرط فيلزم 

() (وأما لوفهى للشرط ف الماضى . . .) يعنى أن العرب وضءتلو 
لإدلالة عل امتذاع الجخ اء إن أمشاعة تأشىء عن امتناع الشرط إما عل 
المتكلم وأمأ عبرم ير بك ان دلاما على امتناع الشرط بالوضع وعل 
م 05 واب نأ اللزدم حى . حي دب عليه أن االشرط سلب ف الجداء 
.غير هذا ا 1 إنه إذا كان معنى لو وضعا ذلك فانه يلزم منه الع 
#امتناع الشرط لا“جل العم بامتناع الجواب فيكون لها بهذا معنيان أحدهما 
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انتفاء الجزاء كانتفاء الا كرام فى قولك لو جتتنى لا" كرمتك ولذلكةيل 
00 600 لامتناع اأشيية لامتناع عبره وبلزم رن جماتما فعليتين 0 وكون 
الفعل ماضيا فدخولها على المضارع فى نحو قوله تعالى ( لو «طبعم 





و ضعى 0 فى القرآن والحديث وأشعار العرب كا قال الماسى : 
ولو طار ذو حافر قلم أ لطارت ولكنزه ىا بسر 
وا قال أ العلا المعرض 
ولودامت الدولات كانوا كغيرهم رعايا ولكن اهن دوام 
وثانهما عقلى وهوالذى اعتمد عليه عذاء المنطق وقدشا ع ؤمقامات 
الاستدلال العقلى وعليه قوله تعالى ( لو كان فيرما الهة إلا الله لفسدما ) 
لان الغرض منه الاستدلال بامتناع الفساد على امتناع تعدد الالهة 
دون العكس 
وقيل إن لو قد تجى, جرد التعليق دل إن ولا تدل على امتناع فى 
شرط والجراء م فى قوله تعالى ( ولو أن مافى الاأرض من شجرة 
أقلام والبحر ده من بعده سبعة أحر ما نفدت كلمات الله ) لا”نها لو 
دلت فيه علي الامتذاع ارم وجود نفاد كأمات الله وهو خلاف المقصود 
000" 
)0 ) (لامتناع الى لاه تناع غبره) أي هتنا ع الج زاءلامتناع الشرط 
لاآن لو فى كلام العرب إما تستعمل فى الشرط الذى لم ببق لزائه سب 
سواه ناذا حصل حصل واأذا |3 فى انتفى ش 
(؟) (وكرن الفعل ماضيا)هذا ذهب 3 ور اؤذقت البرة الى أنا 
قد تستعمل وضعا فى المستقبل فلا يلتمس لا فيه نكتة كةوله : 
ولوطتعى أصداوٌ تأبعد موتنا اه نالا رضن سامت 
لل صدى صونى فى وإك كنترمة لصوت صدى ليل بوش ويطرب 
م وم الايضاح 
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نس ون الام لع )3 ) لقصد استمرار الفعل فما معنى وةنا فوت" 
ير تكالى نز الله يمد رف 0 عدقوله (إنا دن مستبزئون )وفى 
قوله تعالى ( فو يل لم تا كتيت أبدعهم وو يل ل نا يكسبون ) ودخوطا 
عليه فى حو قوله 50509 ترى إذ امجرهءن ا عند 
ريم ) وقوله تعالى (ولو ترى إذ الظالمون موفوفول عند رهم ) تيز لد 
منزلة الماضى لصدوره عهن لاخلااف ف إخياره 3 وَل ود منزلة ود 
فى قوله تعالى ( رما بود الذين كذروا 7 © و >وز أن برد الغرض من. 
افظ ترى وبود الى اس:<ضار صورة رؤ يه ال#رمين نا كنى الرؤّوس 


قائلين 1 .هو لون وضورة رؤيه الظالمين مو قوفين عند رهم هماو لمن 





)١(‏ (لقصداستمرار الفعلفما مضىوقتا فوقتا ) والمعنى فى الاية على, 
هذا أن امتذاع عنتهم لسديب امتذاع استمراره على إطاعمهم 5 

(؟) (بعد قوله إنهما تحن مستهزئون) إذ ليق لاله مستوزىء مهم كاقالوا 
ين مستمزئون فالعدول هنأ عن اسم الفاعل الى المضارع و إعا عدل اليه 
مع أرن الجلة الاسمية تفيد الاستمرار والشدوت لاثن الاستمرار فى 
المضارع بجددي والمعنى عليه ق الانة أبلغ . 

© ها نزل بود متزلة ود . .. ) لا ذمذهبابن بنااسراج و أفعل 
أن الفعل الواقع بعد رب المكفوفة با بحب أن يكون «اضيا وأجاز 
المجبور وقوع المضارع واجخلة الاسمية بعدها . 

(؛) ( ويجحوزارب برد الغرض هن لفظ ترى وبود الى اتحضار 
سرب نشو ان ونا نانس تلان م كا داه 
تعالى ( ونقلهم ذات المين وذات ااشمال) ولم يثبت ف ظلاءهم حكاية 
الحال المستقبلة كنا هنا وقد قبل إن ما هنا من حكاية المال الماضمة أيضآ 
بعد تنزيل المضار ع منزلة الماضى وهء تكلف ظاه 


دَلْك ألمها ف ر ضور تود ادةأ| الكافر . ٍ ان 3 : 3 له تع الى : ُ أزر, 
الذنى أرسل الرواح فتثير سحابا فقا 3 0 اداه 
بعد هوتا ) إذ قال قتثير سدانا ا خطارا الك الضبوىة اديوه 'أنا: 


7# 


على القدرة الاهن 5 دن إثأرة ااشعد ا رمد عر ٍ أي 9 وخر لطاع 
0 الاو نا ا ا قطع قطن 1-1 ده فن 95 | ضام مد اداه 24 ا : ع 


م د 
ابعال ركأها و كقول اضذ ا ١‏ 


ع ل عه - : أ“ 
)01 اله من مباخ فتأن فم ْم ألا مت عذد رمأ دصال 
6" م | 1ت ١‏ ا وه تدص يدان 
5 فى إلى هت العول مهو ى فب كمسب 28 2 

ل 


فقات لا كلانا نضو أرض 2 أو سفر فخ لى مكاني 


قورف دده وى تأهرت لم ا #صفول عا 
ضر -, | رلا دهس شر 0 صر بعأ لليدين وللجران ْ 


١ 


() (كلا هن مبلغ فتيان فهم . الا"بيات) فبم قببلة تأبط شلرأيو. حا 
طان وفل بالياديه ‏ وموى أمسعر مس "عدوي م اعون اسوك عن 
الأأرض لمرو له ء وعم عا انارو يون ال رض سار كد 
والنضو الموزول من كل شىء فعل يمعنى مفءول كا نه تضى وأخرج عن 
مه من جدمها ؛ و صر بع قعل بدتوى شه الف كر والامؤنث , والجراد 
فى الأصل مقدء عزق البعير من مذحه إلى ٠:حره‏ . 

وهذه أمثلة لهذه الحروف الثلاثة من الشعر العرني : 

إذا أمتحدن الدنما أننت تكشفت له عن عدو شاب صسدد لق 
إنيسمعوا اير مخفوه و إن سمعو1 ثرا أذاعواو إن سمعوا كذبوا 
اذا 1 نينت الام هن عير ابه ضلاتو إن”#صد الى الات عتدق 
و" ليس الخسار ثاب خسن لقال الثان بالك م.._ حمار 


١١ه‎ 


كأنه يبصرم إياها ويتطلب منهم مشاهدتما تعجيبا من جراءته على كل 
هول وثياته عند كل شدة ومنه قوله تعالى ( إن مثل عيسى عند الله تمثل 
أدم خلقه هن تراب حم قال له كن فيكون ) إذ قال كن فكون دون كن 
فكان وكذا قوله تعالى ( ومن يدرك لله فكأما خر من السما, فتخطفه 
الطير أو تبوى به الرجح فى مكان سحيق) . 

وأما تنكيره )١(‏ فاما لارادة عدم الحصر والعبد كةو إك زيد كاتب 
وعبرو شم اعر وإما للنييه على ارتفاع شأ له 9 أو امطاطه على مامى فى 
المسند اليه كقوله تعالى (هدى للمتقين ) أى هدى لا كتنه كنهه 
وأماتخصيصهوالاضافة أوالوصف 7 فلتكون الفائدة أنم كا مر أماترك 





1( ( فاما لارادة عدم الخصر والعود ) وذلك لا'ن تعريف المسند 
إن كان بأداة عبدية أو عضمر أو اسم إشار: فهو معرود وإن كان بأداة 
<نسية أو بموصول أفاد الاستغراق المستلزم للحصر وقدلايفيد التعرريف 
شيًا مهمأ فكو ن مثل التنسكير ولكنه على خلااف الااصال فه هاى 
قل القاعر : 

إذا قبح البكا. علىقد_ل رأيت بكا.ك الحسناجميلا 
(0) ( أو انحطاطه) كقول قيس بن جروة مخاطب عمرو بن هند : 
غدرت جز 500 دعو تنا إليه وينس الش.مة الغدر بالعهد 
وقد يترك الخدر الفتى وطعامه اذا هو أمسبىحلية من دم الفصد 

(ع) (فلنكون الفائدة أنم ها مى ) من إن زيادة الخصوص توجب 
تمام الفائدة ثم إن جميع ماذ كر من أغراض الاضافة والوصف ف المسند 
إليه ياتى هنا ومن أمثلة ذلك : 

ى ال أ ديد عليهم فكأ نه ومضان برق أو شعاع شءموس 
ا الا أسمعالدهرسبة أسب عا إلا كشفت غطاءها 


من المساد اديت أنه بأحدى طرق 





اه ف أن يكوك ه_دأ إخمارأ بمعلوم له 3 الى د 35 يعم حل مهمأ 
ويجهل إسناد أدرهما أن الا خر 

(") ( وإما لازم حكم بين أمرين كذلك) يعنى بهذا ماسماه فما سبق 
لازم وايدة الخر وهذاأ عند عم الخاطب بام ك6 نْ ول الذى مدحاك 
ار ىٌّ غدتك 5 المادح لى يتن : 

)5( ) و يون السامع عاما باتصافه باحداهما ذول الا 'خرى ( أى 
0 عله كل هنيما 1 ذاته 5 هو أصل الموضوع كن عم السامع 1 
من المساد إليه والمسزد . 


1 6 3 0 يه له أخارلم بعر ف أنزيدا أخوه 7 أوليهرف 

كد أخا أى د و أن عرف أن ه أخا ق اله ا 00 ميته عنده 
قلت أخوك زيد أءا 'ذالم يعرف أن له أخا أصلا فلا يقال ذلك لامتناع 
| 5 بااتعمن علي من لا بعر ؤه المذاطب أصاد © فظرر الفرق بين ٌو لتنا 
ديد أخوك وقولا أخوك زيد , وكذا اذا عرف 0 اانا لزنن 


. 20 حا زه كان" اينات الا يآ , 
ولأ مده م ارك وعرف أنه ا 0000" لدان انشملار فى رم بعرت 


مر م" .8 
4 كان هن 7 وك أو ور د (4) فأرد 0 0 وه أن لا ل بدأهو ذأك المخنطلق 


() (ولى عرفب ١ه‏ أخره ) ولابد أن يكون مع هذا غاونا :زان 
له أخا دا هو أصل موضوع المسألة . 

(؟) (أولم يعرف أن له أخا أصلا ) اعترض السب على هذا ,أنه 
اذا لى يعرف أن له أخا أصلا لى يكن معلوما عنده باحدى طرق التعرييف 
فكون. خارجا عن أصل موضوع المسألة وهواءتراض صحيم وإما يقال 
فى هذا زيد أخ لك بالتذكير لا'ن المقام له لا للتدريف . 

(ع) (فظهرالفرق نين قول زيد أخوك وقولنا أأخوك زيد) فككلمنهما 
يقال فى مقام لابقال فيه الا خر ويكوت واجما فيه بلاغة وإن لم يكن 
واجءا عقّلا لحصول المقصود من الاخمار مع ااتقديم والتاخير ولهذا 
خداف التو يوق هذا وحوهلا نه لاونظرون الى مثل هذهالاءتيارات 
والمشهور عندمم أن الاول هو المبتدأ وقيل إن المبتدأ أعرفهما وقيل إنه 
المعلوم عند امخاطب والجهول خبر وقيل إنه الاسم وأالوصف خبر وقيل 
إن كلا منهما صالم الابتدائية والخبرية وهو قول ألى على وظاهر قول 
سيبويه فى باب كان . 

(:) (فأردت أن تعرفه أن زيدا هو ذاك الماطلق . . . ) فأل هنا للمهد 
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سبوب ب كح 12س وسو 


مول 2 وك ب ان تعرفه أن ذلك المنطاقى هر زيدا 


قات اع ر اول 0 اذا ع ك أسامم [ أنا 8 (دهى زددأ هرك وأعور 
. 1 ع 
وض لعر2سبا معوى اس 00 وأردت 0 لع 9 أن زز دا م تضاف رك 


ف ران ين دالخ 12 الذات فهر 0 الي تقدم أو تأخر 
والمنطاق دال على أمس نسى فهو متعين للخيرية #قدم أو تأخر ل”نا 
تقول المنطاق لا يدل مبتدءا إلا معنى الأشخص الذى له الانطلاق وانه 
لأ المعنى لاا يب أن 57 57 درا وريد لاجعل حيرا ا كنى ضنأ ح[ث 
5 0 ر دل وأنه مك اك نى لا ب 0 كون مةدءأ ٍ 


د َ/ ال 55 لدم الجنس ول دك 0 المعر ف على ها <م عاءه 
له كقول الخنساء ٠‏ 


وما ساني للجنس ا © دا 
)01 / وإن اكت 5 تحر قه أن ذاك المنطلق هوزطد...) أن كان 
.دعرف ذات الاطلق ولا يعرف إنه زد فكل من ااثالين يقال فى اعتار 
خاص به واهى القاعدة السابقة ولا يَالان فى اعتدار وا<د واهو ظهره . 
وقاقنتق الفرق نه ولاق .اكول العرتك لسن الطبيت: إل اانيك 
وةول جرير : 
لتم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح 
فلو ةل فى ذلك لايس المسك إلا الطرب وآأليس خيرمن ركب 
اللطايا إبام لتغير المعنى تغيرا واضحا . 
(؟) (م التمريف ملام الجنس . .. ) يعنى فى المسند 5 هو أص 
المسألة وإن كان التعريف بلام الجنس فى المسند إليه كذلك . 
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تقوو انعد( كوا كن ل يدرف أنه أ كوه وأردت أن تعر وه أنه وه تقول 
له زيدأخوك سواء عرف أن له أخاول بعر ف أنزيدا أخوه”أوليءرف 
0 د أخا أماد وأن عرف أن 4ه أخا 0 005 نندت أ تعمئة عاده 
قات أخوك زود أما اذا لم يعرف أن له أخا أصلا فلا يقال ذلك لامتناع 
د م با! سن بن على من لا بعر 4 الماطىءاض لد 59) فظير الفرق بسن قولنا 
بد رك وقوانا أخوك زيد , وكذا اذا عرف السامع إنسانا يسعى 


لا أنه عا ايان انعلاك ف ها : 
ود لعرمة دك وغرف 5 كان هم . العان انطلاق م دعرف 


الوك وى و او قنيع؟ 11 تأرف وله اوداق داف داق 
1 ؟ لابدرف إنه أخره ) ولايد ايك نَ مع هذا عارفا بأن 
له أخا 5ا هو أصل موضوع المسألة . 

١)‏ (أوا بعر قب أن له أخا أماد ( اعتر ض النبيى عل هذا 
اذا لى يعرف أن له أخا أصلا لم يكن معلوما عنده باحدى طرق التدريف 
فكون خارجا عن أصل موضوع المسألة وهواءتراض صحيم وإما يال 
فى هذا زيد أ لك بالتنكير لان المقام له لا للتعر يف . 

(م) (فظبرالفرق ين قول' زيد أخوك وقولناأخوك زيد) فكلمنبما 
يقال فى مقام لايقال فيه الااخر ويكورت واجبا فيه بلاغة وإن لم يكن 
واجيا عقلا لحصول المقصود من الاخبار مع ااتقدم والتاخير ولهذا 
أخداف الا<وبونق هذا ركرةلا ب لالاظريد الى مثل هذهالاءتيارات 
والمثهوور عند ثم أن الاول هو 0 وقل إن المتدا أأء رفهمأ وقيل إنه 
المعلوم عند الخاطب واتجهول خبر وقيل إنه الاسم والوصف خبر وقيل 
إن كلا منهما صالح للابت-دائية والخبرية وهو قول أنى على وظاهر قول 
سيبويه فى باب كان . 

(:) ( فأردت أن تعرفه أن زيدا هو ذاك الاطلق . . . ) فأل هذا لاعهد 
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فول زيد الال اد كان ار ذه أن ذلك المنطاق هر زيدا 
قأت المتطلق زود و كذ اذا عرف! ايارم الا إاسمى ز يدا بعيته واعمه 
وق سر اطق عند الاق بواروت فرق أن نامتك بيه 
تقول ريه اناق وان أودت ان ان يم يدلنى الاطاق ذاه اابطاق 
زنك لقال :زه العل الداك ذو ماين الااداء تقدادم أو تأخر 
واانطاق دال عا لى آم نسسى فهو متعين لأخير يه عدم أ لخر 0 
6 المنطلق لا #ءل مرتدء! إلا معنى الشخص الذى له الانطلاق وانه 
مذا المعنى لايحب كر ن خبرا وزيد لامعل خبرا الا معنى صأ حب 
سيم --: وأنه مهد ' المعنى لا' يب أن 08 مرددءا . 

'") م التمر يف بلام الجنس قد لا ,فيد قصر المعرف علىما حك عليه 
له كقول الخنساء : 


وفما سسيافي لأجنس صرح به. 

(1) (وإن أردت أن تعرفه أن ذلك المنطلق هو زيد . . . ) بأن كان 
.دعرف ذات المنطلق ولا يعرف إنه زيد فككل من الاثالين يال فى اعتبار 
خاص به 6ه القاعدة السابقة ولا يقالان فى اعتار واحد اهو ظهره . 

رافق القرق شهدا ف :ذاك ول الغر ل ااغايب الآ البرك 
وقول جرير : 

فلو قبل فى ذلك ليس المسك إلا الطرب وأليس خيرمن ركب 
المطاءا نام لتغير المءنى تغيرا واضدا 

(؟) ( ثم التعريف ملام الجنس ... ) يعنى فى المسند ها هو أصل 
المسألة وإن كان التعريف بلام الجنس ف المسند إلءه كذلك . 


ألستم حبر .0 ون المطاءا وأندى العالين طون راح 
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© اذا قبح البكاء على قتيل رأيت بكا.ك الحسن اجميلا 

وقد يفيد قصره إما تحقيقًا كم لكزيد الا ميراذا لم يكن أميرسواه 
وإما مبالغة [-ككال معناه فى ال#-كوم عليه كةولك عمرو الشجاع أى 
الكامل فى الشجاعة فتخرج الكلام فى صورة تومم أن الشجاعة لم توجد 
إلا فيه لعدم الاعتداد بشجاعة غيره لقصورها عن رتبة االسكال . 

ثم المقصور قد يكون نفس الجنس مطلقا أى من غيراعتبار تقيييده 
بشىء كا مم وقد يكون الجنس باعتبار تقبيده بظرف أو غيره كةو لك 
هو الوفى حين لا:ظن نفس بنفس خيبرا فان المقصور هو الوذا. فى هذا 
الوقت لاااوذا, .طلقا 9» وكةول الا عشى : 

هو الواهب الاثة المصطفا 2 3 إما نخاضا وإءا عشارا 

فانه قصر همة المائة من الابل فى إحدى الالتين لاهمتها مطاقا 
ولا الهية مطلقًا , وهذه الوجوه الثلاثة أعنى العبد والجنس للةقصرحة.يقا 
(0) (إذا تح البكاء على قتيل. البيت) أى على أى قتيل دان بقريئة 
المقام وإن كانت النكرة فى سياق الاثبات لا تعم ‏ و الم يكن التعر يف. 
هنا للقصر لا“ن «ذا اكلام لأرد على من يتوم أن البكا. على هذا الارق 
قببح كغيره فسكون ياخراجه من الةبءم الى الحسدن وإما يصمم القصر 
إذا كان اكلام للرد على من يسم سن البكاء على المرثي ولكنه يدعى 
أن كا قرة عمق ١‏ سا وه اذ ل اذه اول المع ونائدة ادر يفنب 
هنا أدعاء أن حسن ذلك البكا. معاوم لا'ن أل الجنسية يشار ما الى هذا . 

(0) ( كقول الاأعثى : هو الواهب . اليت ) هو أعدثى قيس 
وانخاض بفتح الم الحوامل من النوق لا واحد له من لفظه , والعشار 
بكسر العين جمع عششراء كنفسأ, وهى ٠ن‏ النوق كالنفسا, من النسا, أو 


الى ٠>دى‏ ملا حيار ه شور 5 
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والجنس للقصر مبالغة تمنع جواز العطف ,الفاء وتحوها على ما حم عليه- 
بالمعرف كلاف المنكر فلا يقال زيد المنطلق وعمرو ولا زيد الا مير 
وعمرو ولا زيد الشجاع وعمرو . 

"وأا كونه جملة فاما لارادة تقوى الك بنفس التركيب كاسبق وإما 
لكونه سببيا وقد تقدم بان ذلك ء 7 وفعليتها لافادة التجدد واسميتها 
لافادة الثررت فان من شأ الفعلية أن تدل على التجدد ومن شأنالاسعية 
أن ندل على الثبوت وعليهما قول ربالعزة (واذا لوا الذين آمنوا قالوا 
أمنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا إنا مع ) وقوله تعالى ( قالوا سلاما 

)١(‏ (وأما كونه جملة فاما لارادة تقوى الحم . ) نكتة تقَوي 
الحم ذكنة بانية ولا مقاماتما السابقة فى نمو قولم هو يعطي الجزيل 
وغره ا سق .وأما كان القن نيا فكنة دو لامع :اذ كرها هنا 
وقد اعترض الحصر فى النكتتين يأن خخير ضمير الشنأن جلة وأين. 
السببية ولا لتقوى الحم وجيب عن هذا بأن جلة الخبر فى ضم.مر الشأن 
فى حم المفرد لا نما مفسرة له وقيل إنها تفيد التقوى أيضا ا فها من 
الببان بعد الاهام . 

(0) ( وفعليتها لافادة التجدد واسيتها لافادة ابوت . . . ) هذا م 
قال السكى استطراد فى فعلة الخلة واسميتها مسندة أو غير مسندة وهو 
كا لا مخف خلاف ظاهر سياقه ولكن ماذكره من الا'مثلة بيده لا'ن 
اعمية اللة المسندة مثل زيد أبوه منطاق وفعليتها مثل زيد قام وشرطيتها 
مثل زيد إن تاقه يكرءلك ولو أنه مثل بهذا لجرى سياقه على ظاهره ولى, 
يتكرر مع ها سق له فى كون المسند فعلا أو اسما لا”ن ما هنا يكون. 
فى بسان نكتة كون المسند جملة فعلة أو اسمية مخلاف ما هناك . 

م ٠1‏ الا يضاح 


؟* ٠.‏ ؟ 





قال سلام ) ]عا الأول نسل عليك سلاما وتقدير ااثانى سلام 
عايم كا 8 أر هيم [4 عليه السلام قصد أن ن تحييهم بأحسن: لخدو وه ذا 
0 دب أنه 9 86 ل قله بع الى (واذا 2 بمعدمة ة كوا 1 حدسن 0 (١‏ وود 
1 له و جه أآخر 
دعا. للم عليه بالسلامةء نكل نقّص وهذا أطلقوكال الملاتكة لايتصور 


45 ال:دردللاءن حرصو له بالفعل ا رن لوجودم فدأسب 9 حوا م يدل 


فيه دقة غير أنه باأصول الفلاسفة أشبه وهو أن النسام 


على الث.وت دون التجدد وهال الاف ان متجدد لانه بالقوة وخروجه 
الى الفعل باأتدر م 00 حا ءا دل على التجددة. دوق الثروت 30 رفة 
نظرء وةوله تعالى ( سواء !يك أد وو 3 أم نتم امول ا أحدام 
دعاءهم أء 57 صمت عنه ؤانه كانت الهم المتتهرة الوك ونوا 
صاءتين عن دعائهم فقيل لم يفترق الحال بين إحدام دعاءهم وما أنتم 
عليه هن عادة صمتكم عن دعائهم وقوله تالى (قالوا أجتتنا بالحق أم أنت 
من اللاعبين ) أىأ<دثت عندنا تعاطى الحق فما تسمعه مك أم اللاعب 
أن عورال الفا مدعتينة للعو أنااقر اه تال واف مق )ان 
جواب أه:ا بألله وبالدوم الأخر فلا خراج ذرامم من جنس أأوٌ مين 
مبالغة فى تكذيهم ولهذا أطلق قوله مؤمنين وأ حكد.د نفيه بالبا. ووه 

() (وفيه نظر) قد أشار السكى الى هذا الوجه ول يذكره وقال 
قصدت تطبير هذا الكتاب هنه ويمكن توجيه الاظر فيه من وجرن 
أحدهها أن إراهم ل يأن بعلم فى وفت السملام أنهم ملائكة بدليل نص 
الااية (إذ دخلوا عليه فالوا سلاما قال سلام قوم منكرون) وثانيهما أنه 
يقَتضى أن يكون الرفع فى حية البشر وعضبم لبعض غير بليغ وهذا 
'لايقول به أحد . 


.م 





(يرءدود أن يخر+وا من النآر وما ثم بخار جين منبأ ) . 

وشعرطيتها لما م وظرفيتها لاختصار الفعلة إذ هى مقدرة بالفعل 
علي الاصح : 

وأما تأخيره فلا'ن ذكر المسند اليه أثم 6 سيق . 

)010 وأما تمد عه فأمأ نص صه اماك اله كقوله تعالى 5 
دنم ولي يه ( وقر لك تام هو 0 ول ر بد أمأ احم قأعد ذير دده 
شل القيام والععود من عر أن صصه رأحدهما وميك فوم كيه 1 
رعليه قوله تعالى (لافيم! غول ولا ثم عنبا ينزفون ) ( أى عخلاف خمور 
الدنا ذانها تغتال العقول ولرذ لم يدم رف فى قوله تعالى(لاريب فيه) 
ة - ميك وك الرس قُْ 5 الله تعالى و | ١‏ ليه كك ول 


() (وأما تقدعه فاما لتخصيصه بالمسند إليه ) البا, داخلة على 
المقصور كاسيق ١‏ 

() (أى خلاف خمور الدنيا) فالمعنى أن عدم الغول مقصور على 
الككون فى مور الجنة أو أن الذول مقصور على عدم الحصول فى خمور 
الكنةوؤزاع] اعتان الاو عات ايند إلله أ اسه 

696 ( ثلا يفيدد ثموت الريب فى سائر كتب الله تعالى ) لا”نما 
المعتيرة فى متابلة الَرآن والقصر إءا بكون باعتبار النظير الذى يتوثم 
فيه المشاركة والمراد أن التمَدحم يوم ذلك باعتبار الغالب فيه وإلا فمَد 
يكون للاهمام به لا لاتخصيص . 

وهن تقديم المسند لافادة القصر ما يندب الى على رضى ألله عذه : 

رضينا قسمة الجبار فينا اع وللا”عدا. مال 

وقول الاخر : 

لك اقلم الا'على الذى بشياته يصاب من الا“مر الكلى والمفاصل 
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الاأمر عل أنه خبر لا نعت كقوله 20 : 
له ضمي لامنتبى لكبارها وهسمته الصغرى أجلهن الدهر 
وقوله تعالى ( ولك فى الاارض مستقر ومتاع الى حين ) 29 وإءا 
للتفاؤل و إما للتشويق الى ذكر المسند اليه 20 كةوله : 
ثلاثة تشرق الدنياببجت ما شس الضحى وأبو إسحاق والقمر 
4 وقوله : 
اننا قلاة روما . "أواغوها واولا وخان 





(1)(كموله : له هم لا منتبى لكيارها. البيت ) هو <سان بن 
ا 0 النى صى الله عليه وس ولو قال همم له لاءنتبى لكبارها 
لتومم أن 0 والمجحرور صفمة والمله بعده خير 3 خلاف المقصود 
لآن الكلام مسوق إدحه لا ادس مممه ويصح أن يكون التقدم فى 
البيت لاقادة الا+تصاص وهو أبلغ 1 

(0) (و اما للتفاول) >و قوله 

سعدت بغرة وجبك الاثيام وتزينت بةائك الااعوام 

وقولة لك الروض فق تيقة هين والموريخان 

من الله طلعة امارج ان كل يمن : الأمير الحجان 

(0) ( كقوله : ثلاثة تشرق الدنيا ببجتها . ..اابيت) هو محمد بن 
وهيب عدم 5 إسححاق المعة دم الله وتشرق من أشرق معنى أضاء 
وإععا لى بجعل ثلاثة ممتدأ الي وما عطف عايه خيرا لا نه 
لم يوجد فى كلامهم الاخبار بمعرفة عن نكرة 

(4؛) (وقوله : وكالنار الحياة فن رماد . البيت ) هو أبو العلاء المعرى 
شبه الحياة فى أن أوها وآخرها وهما الصى والكيب ليسا بتىءوأن وسطبا 
وهو الشباب هو المعتّد به بالنار فى حالاتها الثلاث . 


ه' 


( قال السكا ى رحمه الله وحق هذا الاعتدار تطو يل الكلام فى 
المسند وإلا لم بحسن ذلك الحسن . 
( تنه ) : 20 كشيرما فى هذا الباب والذىقيله غبرتصبالسند اليه 
والمسند كالذكر والحذف وغبرهما مماتقد مت أمثلته والفطن اذا أتقن اعتبار 
ذلك فيهما © لاخفى عليه اعتباره فى غير هما . 


(1) (قال ااسكا ى رحمه الله وحى هذا الاعتيار تطويل ... ) وهذا 
6 فى اليت الا'ول وؤ فى قوله تعالى ( إن فى خلق السموات والاارض 
واختلاف الال والنبار لا بيات لا“ولىالا”لءاب) وقول الشاعر : 
#لاثئة ليس الها إباب الوقت والمال والشمباب 
وقد يكون تدم المسسند الجرد الاهثّام به كقول الشاعر : 
سلام الله يامطر عليبا وليس عليك يامطر السلام 
وقول الاخر : 
وليس بمفن فى المودة شافع اذا لم يكن بين الضلوع شهيع 
وقد يكون لاظبار ااتالم كقول المتنى : 
ومن تكد الدنيا علىالحرأن يرى عديراً له مامن صداقته بد 
0( ( كثير ما فى هذا الاب والذى قبله , . . ) ومئه ما مختص مهما 
كضمير الفصل وكون المند فعلا وغير ذلك ثم إن مالا مختص ببما من 
ذلك لايازم أن يجرى فجميع ماعداهما كالتعريف :انه لا.يجرى فى الحال 
والقيز وهكذا ‏ 
(0) (لاضى عليه اعتاره فغير هما ) هنالمفعو لات ونحوها وسياني 
بعض هذا فى أحوال «تعلقات الفعل و كان الا" ولى ذ كر هذا التنبيه فيها : 





ل توي الجز, الا'ول ويليه الجز. الثانى ب 


حين 


استدرأ كات 


1( اغتر نا 3 بت الف رزدق 08 أأدعة.د ) وما اد 8 الناغى إلا ما كا , 
أن تسكون جملة أبو أمه أبوه صفة ملكا لاح 


بى وأن تكون جملة شاريه صذة 
فكور. الممدوح هو الذى يارب المملك فيا عدحه به لان هذا هو 
اللائق اشأعما ووز 3 تذون < إه هار نه ا ون الضوير ف وا : 
») جرءنأ 0 لجاز العهلى عل لسمة هدأ البدت , 
وص_يرنى هواك وف لحي صرب المسول 
الى ان النواب ع وجدتاهة متسيويا اله قى كتاب دلائل الاتحاز وقد 
وجدناه فى كتاب الا”غافى سوبا الى عمد بن ألى مد البزودى . 
(م) ذكرنا فى المسنداليه بعض أ-وال ذكره اذا كان فاعلا وهى فى الحقيقة 
من باب الاظبار فى مقام الاضهار والذى 'راه أن ذكر الفاعل واجب فى انحو 
على ال مدهب اباي فأ" ون لدئره ووم مانة تمتض.ه اث نهدا [عا يكون بولك 


نجواز ولىقه . 

















كدزة ١‏ ايلا اأضواية لقن 
11105 1 0 
م |المعخخم | الحبخع ) 
3 ظ الوك ملكت ا 
5م الذن الذى م١‏ 
5 ونا زيمأ 
كاذنا ظ جميع من م ظ 
خ | ضعبى ؤ ضفى ظ 
0 ان ؤ هده 1 
5 ] ٠واضيع‏ مو أضع ؤ 
| وف وقول 2 | 
34 | فكل منبا | ولاسعد أن 
غر ض هسه[ 3 ذكل هنما 
اغ ضا موادا 
1 وعدو! 2 ) حاافوا 
ا مم و 


واماان كرون ران كاتف الى 
اليغير.ذ كور غير هذ كور 








يفن وقد عرفب 


عدوم المسدد 


السيزى أن ظ 





وان تعريف المسند القع 
على مذهب السكا فى ,أنه 
فآ كون غير عيلة ان 
يكون قعلا مفرذا أواعهما 
مفردا هر قام زيد و عمر 
ام 1 
ماكر ن جملة علقت على 


مد إبعأ د ليكو نمس ندا 
اليه فا فتكون المقابلة 
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,؛ | اقول فى أحوال الاسناد الخترى 
بم | القول فى أحوال المسئد اليه 
١‏ القول فى أحوال المسند 
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